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مجلةالز اء العدد التاسع والعة 
الدلائل القرآنية على تنزبه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 

عبد العزيز رشيد الأيوب ١‏ أحمد يوسف النصف. 
قسم الدراسات الإسلاميةء كلية التربية الأساسية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب» الكويت. 

البريد الإلكتروني للمؤلف الرئيس: h_newman|23@yahoo.com‏ 
الملخص: 
يهدف هذا البحث إلى بيان أدلة القرآن الكريم على GF‏ الله تعالى لا يُشْبهُ Wal‏ من 
مخلوقاته» وأنّه Sie‏ عن جميع سمات الحدوث. والمنهج المستخدم في البحث: هو 
المنهج الاستقرائي» والتحليلي؛ وذلك باستخراج أهم GLY‏ القرآنية المتعلقة بهذه 
الدراسة» واستقرائها من مظانهاء وجمع المعلومات المتعلقة بها؛ ثم تحليل ودراسة 
ما تم استقراؤه وجمعه؛ كل ذلك للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا البحث إن 
شاء الله تعالى.وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون البحث مكونًا من: مقدمة› 
وموضوع البحث» وخاتمة» ثم أهم نتائج البحث» ثم قائمة المصادر والمراجع. 
ومن أهم نتائج البحث: 
da -‏ الدليل على أنَّ مَن قال: إِنَّ الإلة جسمٌ؛ فهو منكرٌ للإله» وذلك GY‏ إله 
العالّم موجودٌ ليس بجسم» ولا le‏ في الجسم. 
و الجن بان al}‏ العالم مدل عن oleae’‏ .والأنعاض Sally‏ والتهاية والنتكان 
والجهة. 
bal Gf -‏ الجسم bal‏ يوهم معنّى باطلاء وليس في القرآن ما يدل على ورود 
فَوَجَبَ الامتناع منه. 
- أنّ النصوص المتشابهات قد أجمعت الأمة على سبيل الإجمال على Oh‏ 
معناها الموضوع له ليس بمرادٍ منها. 
الكلمات المفتاحية: الدلائل القرانية» الجسمية» تنزيه الله تعالى. 


الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 


Quranic Evidence for Rulling out Corporality of Allah: 
Monotheistic study 


Abd El-Aziz Rasheedd Al-Ayyoub, Ahmad Yousof AlInisf. 


Department of Islamic studies, Basic Education College in the 
Public Authority for Applied Education and Training, Kuwait. 


Corresponding author Email: h_newman123 @ yahoo.com 
Abstract: 


This research aims to show evidence of the Holy Quran that God 
does not resemble any of his creatures, and that he is immune to all 
aspects of occurrence. 


The methodology used in the research is the inductive and 
analytical method, by extracting the most important Quranic verses 
related to this study, extracting them from its meanings, and 
collecting the information related to them, and then analyzing and 
studying what has been acquired and collected, all to reach the 
desired results of this research. The nature of the research required 
that the research be composed of: introduction, preface, research 
topic, conclusion, then the main results of the search, then the list of 
sources and references. 


The most important results of the research: 


- Evidence indicates that the one who said: God is an object is a 
denier of God, because the God of the world exists not body or 
body in the body. 


- It is necessary to assert that the God of the world is immune to the 
organs, the birth, the limit, the end, the place and the body. 


- The body meaning void, and not in the Koran indicates the return, 
it is necessary to refrain from it. 


- That similar texts have united the nation on the whole that the 
meaning of the subject is not intended to them. 


Keywords: Quranic Evidence, Corporality. 


pt‏ اء العدد التاسعوا لعشرون 


المقدمة 
الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي ليس له ds‏ محدود 
فيُحتوى» ولا له أجل معدودٌ فَيَفْنَى» ولا يحيط به جوامع المكان» ولا يشمل 
عليه تواتر الزمان» opti‏ عن صفات المخلوقات من روح وجسدء aes‏ وولدء 
وتعالى سبحانه عن وجوه التشبيه ولوازم الجسمية Mall‏ وأفضل الصلاة 
وأتم السلام على سيدنا مد أشرف colt)‏ وعلى آله وصحبه الكرام» والتابعين 
لهم بإحسانٍ على الدوام. 


أما بعد: فقد اثفق المسلمون على Je Gull Gl‏ وعلا ليس بجسم ولا 
جوهر ولا رض» وأنه لا AME‏ أحدًا من المخلوقات» وأنه Bin‏ عن جميع 
Glau‏ الحدوث. ولم Ad‏ عنهم إلا فئة ALM‏ اعتقدت أنَّ الله تعالى جسم» وأنه 
(Sais‏ بمكان» وأنه يجوز عليه الانتقال والحركة» وغير ذلك من صفات 
الأجسام. 


وفي بيان خطورة هذا التجسيم؛ قال الإمام تاج الدين السبكي: "ومن 
أنكر المنكرات: التجسيم والتشبيه» ومن أفضل المعروف: التوحيد والتنزيه"'. 
وقال الإمام أبو القاسم القشيري: "وقد وقع Ad‏ في تشبيه ذاته بذات 
المخلوقين» فوصفوه بالحدّ والنهاية والكون في المكان» وأقبح Web‏ منهم مَن 
وصفوه بالجوارح والآلات» Ila‏ أنَّ Speed‏ في حدقة» وسمعّه في عُضْوء 
وقدرته في cp‏ إلى غير ذلك. ashy‏ قاسوا حكمه على حكم عباده فقالوا: ما 
يكون من الخلق قبيحًا فمنة قبيح» وما يكون من الخلق حسنًا فمنه حسن»ء 


(') انظر:طبقات الشافعية الكبرى A(YYY/A)‏ 
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وهؤلاء كلهم أصحاب التشبيه؛ (pally‏ مستحقٌ للتنزيه دون التشبيه» مستحقٌ 
للتوحيد دون التحديد» مستحقٌ للتحصيل دون التعطيل والتمثيل7). 


وبين في هذا المقام أهم الأسباب التي نرى أنها أوقعت هذه الفئة 
القليلة في التجسيم والتشبيه ولوازمهما: 

-١‏ أنهم اتبعوا ظواهر النصوص الشرعية» والتزموها التزامًا حرفيًا؛ 
دون أن يُتَرّهوا الله تعالى عمًا لا يليق بجلال ذاته؛ فَأَجْرَوها على ما يتعارف 
من صفات الأجسام» بل بعضهم زاد في الأحاديث أكاذيب وضعوها ونسبوها 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. 

؟- التأثير اليهودي؛ فهذا التأثير لم تسلم منه هذه الفئة من 
المسلمين. ولهذا يرى الإمام أبو الفتح الشهرستاني أن أكثر الأحاديث التي 
توهم التشبيه والتجسيم مصدرها اليهودء فإن التشبيه فيهم طباع!). ونجد 
الإمام فخر الدين الرازي يذكر أيضًا أن أكثر اليهود مشبّهة» Gly‏ بداية ظهور 
التشبيه في الإسلام كان من الروافض7). 

- ترك النظرء وعدم فهم النص في ضوء العقل» وهذا المنهج هو 
الذي ساعد على وقوع هذه الفئة في التجسيم والتشبيه. 

Sly‏ البحث الذي بين أيدينا-الذي بعنوان: "الدلائل القرآنية على 
تنزبه الله تعالى عن الجسمية"- إنما سببه بيان أثر هذه المنازعة القائمة بين 
أهل التشبيه وأهل التنزيه» وذلك GY‏ أهل التشبيه يقولون: الموجود إما أن 


(') انظر:لطائف الإشارات (؟/ه5؟). 
(') انظر :الملل والنحل .)١55/١(‏ 
(') انظر:اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص (IY)‏ 


مجلةالزراء العدد التاسع وا لعشرون 

يكون Hinde‏ وإما أن يكون حالا في المتحيّزء Ld‏ الذي لا يكون Gate‏ ولا 
حالّا في المتحيّز-فكان خارجًا عن القسمين- فذاك محض العدم» فالمشبّهة 
يُثبتون لله تعالى صفة الأجسام من الحركة والسكون والاستواء والجلوس 
والصعود والنزول. وأما أهل التوحيد والتقديس فيقولون: المتحيّز منقسم» وكل 
منقسم فهو محتاج» فكل متحيّزٍ هو محتاج» فما لا يكون محتاجًا امتنع أن 
يكون متحيّرّاء وأما الحالُ في المتحيّز فهو أولى بالاحتياج» فواجب الوجود 
لذاته يمتنع أن يكون متحيّرًا أو Va‏ في المتحيّز١").‏ 

أهمية الموضوع: 

إن هذه القضية بالغة الأهمية» وتنبع أهميتها بتعلقها بالإيمان 
والكفر؛ فقد AS‏ بعض العلماء مَن قال: إِنَّ الله تعالى جسمٌ؛ Lal‏ في ذلك مِن 
تشبيه الله تعالى بالمخلوق» وقد قال تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءَ وَهْوَ السّمِيغ 
الْبَصيرُ 4[الشورى: .)(]1١‏ 

بالإضافة إلى ذلك» Ge‏ لفظ الجسم الذي أطلقته المجسّمة Jail‏ يوهم 
معنّى باطلاء وليس في القرآن والأحاديث ما يدل على وروده» فَوَجِبَ 
الامتناع منه؛ لا Les‏ والمتكلمون قالوا: لفظ الجسم يفيد BAS‏ الأجزاء بحسب 
الطول والعرض والعمقء فَوَجَبَ أنْ يكون لفظ الجسم يفيد أصل هذا 
المعنى(). قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: "ولو جاز GI‏ يعتقد Gl‏ 


(') انظر: مفاتيح الغيب (47/7 1(« غرائب القرآن ورغائب الفرقان (9؟/55 ؟). 

(') قال الشيخ ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم ص (5 5 :)١‏ 'واعلم أن القرافي وغيره 
حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة 
والتجسيمء وهم حقيقون بذلك". 

)’( انظر: GUS‏ التوحيد ص (YA)‏ 
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صانع allel‏ جسمٌ؛ لجاز أنْ يعتقد الإلهية للشمس والقمرء أو لشيءٍ آخر من 
أقسام الأجسام» فإنْ تجاسرّ متجاسرٌ على تسميته تعالى جسمًا من غير إرادة 
التأليف من الجواهر؛ كان ذلك غلطًا في الاسم» مع الإصابة في نفي معنى 


الجسه'("). 


وأما عن المنهج الذي اعتمدناه في الدراسة: فهو المنهج 
الاستقرائي» والتحليلي؛ وذلك باستخراج أهم GLY!‏ القرآنية المتعلقة بهذه 
الدراسة» واستقرائها من مظانهاء وجمع المعلومات المتعلقة بها؛ ثم تحليل 
ودراسة ما تم استقراؤه وجمعهك؛ كل ذلك للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا 
البحث إن شاء الله تعالى. 

وأما عن الدراسات السابقة لهذا الموضوع: ففي حدود علمنا لم 
أنه وُجِدَ في كتب المتكلّمين والمفسّرين مَن AIS‏ فيه باختصارء ومن تلك 
الكتب: 

(AYYY) تأويلات آهل السنة للإمام أبي منصور الماتريدي‎ -١ 

.)ه١۹۷( دفع شبهة التشبيه للإمام عبد الرحمن ابن الجوزي‎ -١ 

۳- تأسيس التقديس للإمام فخر الدين الرازي (BVT)‏ 

-٤‏ التنزيه في إبطال ead‏ التشبيه للإمام بدر الدين بن جماعة 


(۷۲۲ھ).وغیر ذلك من كتب ومراجع. 


(') انظر: قواعد العقائد ص .)٠٠١(‏ 


ptt‏ اء العددالتاسع وا لعشرون 


وقد وقع هذا البحث فى مقدمةء وموضوع البحث. وخاتمة. وذلك على 
النحو التالى: 


Lal‏ المقدمة فجاءت لبيان سبب اختيار هذا البحثء كما ali‏ بيانه. 
وأما موضوع البحث فقد شرعنا في ذكر أشهر الآيات القرآنية التي 
تتعلّق بالموضوع ذاته» ومن 25 بيان دلالة هذه الآيات على نفي 
الجسمية ولوازمها عن الله تعالى. وقد وقع حصر هذه الآيات في 
اثنين وعشرين موضعًاء وهي على النحو التالي: 

الموضع الأول: 9فَأَيْنَمَا ثُوَنُوا Ag BAB‏ الله4. 

الموضع الثاني: وڏا Alber‏ عِبَادِي عٽِي Cah Ald‏ 

الموضع الثالث: dap‏ يَنُظُرُونَ إلا أن يَأْتِيهُمْ اله في du‏ مِنَ 
العَمَام). 

الموضع الرابع: abl)‏ لا al)‏ إلا ZU) gh‏ الْقَيُومْ». 

الموضع الخامس: Ui):‏ يداه مشُوطتان بُنْفق BS‏ يَشَاءُ ». 
الموضع السادس:(تَعلَّمُ مَا في نَفْسِي ولا BET‏ ما في Beads‏ 
الموضع السابع:(وَهْوَ اله في السَمَواتِ وَفي LAN‏ 

الموضع الثامن: (وَهْوَ jail)‏ قوق عِبَادِهِ وَهُوَ Aust)‏ الخَبِيز». 
الموضع التاسع: فلحا أَكلَ قال لا أُحِبُ الآفلين». 

الموضع العاشر: لا ثُذركة Sle)‏ وهو يُذرك Sua)‏ ). 


الموضع الحادي عشر: Abb‏ اشتوى Le‏ العزش). 
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الموضع الثاني عشر: كل سُبْحَانَ ريي هَل GY) CLS‏ رَسُولًا4. 


الموضع الثالث عشر: BLED‏ وَاضطبز لِعِبَادَتِهِ هَل تَعْلَمُ لَه 
الموضع الرابع عشر: Gig)‏ اله هُوَ الْعَلِي (Sal)‏ 

الموضع الخامس عشر:(قَالَ فِرَعَوْنُ Gj Lag‏ الْعَالَمِينَ * قال رَبُ 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضٍ وما بَيْنَهُمَا إِنْ alls‏ مُوقنِينَ * قال لِمَنْ حَوْلَه ألا 
تَسْتَمِعُونَ * قال رَيُكُمْ وَرَبُ آبَائُِمْ GAG‏ * قال إِنَّ رَسُولَكُمْ الذي 
أزسل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ * قال رَبُ المشرق وَالْمَغْبٍ Lag‏ بَيْنَهُمَا إِنْ 
الموضع السادس عشر:(إنّ اله لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ). 
الموضع السابع عشر:اخَلَقَكُمْ مِنْ aki‏ وَاجِدَةٍ Das Ab‏ مِنْهَا 
َوْجَهَا وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأَنْعَام Acad‏ اواج يَخْلْفُكُمْ في بُطُونٍ 
tS og‏ من بغد خَلقٍ فِي as‏ ثلاث ذَلِكم اله ركم ته املك 
لا aly‏ إلا At ga‏ مُصرَفُونَ». 

الموضع الثامن bgp alias atl: pe‏ وَهْوَ السّمِيعْ الْبَصِيرُ). 
الموضع التاسع gh): pte‏ الْأَوَلَوَالْآخِرْ (Gately Jolley‏ 
الموضع العشرون:(هْوَ الله الْخَالِقَ الائ المصَوّر». 

الموضع الحادي والعشرون:(كَلا لا تطغ italy‏ وافترب). 
الموضع الثاني والعشرون:(قُلْ هُوَ الله Asi‏ * الله al * Laat)‏ 


(4s) p28 5h يَكُنْ‎ aly * يُولَذْ‎ aly ib 
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مجلةالزفرء العدد التاسع وا لعشرون 
« وأما الخاتمة فقد تضمّنت pal‏ نتائج البحث. 
وْنَوْهُ إلى Oi‏ بحثنا هذا لم يشمل جميع الأدلة القرآنية التي Bei‏ 
الباري تعالى عن الجسمية ولوازمها؛ GY‏ ذلك يصعب في مثل هذا البحثء 
ولكتنا أتينا بأشهرها؛ والتي 65 تداولها بين المتكلمين في أصول الدين. 
وأيضًا سوف نستعرض في ثنايا البحث أهم المواضع التي من خلالها 
Jatin‏ المجسّم عليها في إثبات ما أراده من إثبات الجسمية call‏ مع بيان 
أهم ردود أهل السنة عليها. 
ails‏ تعالى Lisi‏ المعونة والهداية» والدراية والوقاية. ريّنا عليكَ 
توگلناء وإليك أتبناء وإليك المصير. والحمد لله رب العالمين» وصل اللهم 
وسلم على سيّد الأولين والآخرين» سيّدنا oad‏ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الدراسة التحليلية لآيات تنزبه الله عن الجسمية ولوازمها 


تعدّدت GLY!‏ القرآنية التي Lal‏ منها وجوه في الدلالة على تنزيه 
الله تعالى عن الجسمية ولوازمها: من الحيّز والمكان والجهة وقبول الأعراض 
وما شابه. 

وسوف نتناول هنا أهم المواضع التي a BE‏ تعالى عن 
الجسمية-والمشار إليها آنفًا بالمقدمة في آيات الكتاب العزيز- بالشرح 
والتوضيح» وبيان صلتها بالموضوع» ومن Ai‏ بيان ما دار حولها من 
نقاش» وأثير حولها من Jas‏ ويحث» مع بيان الحق إن كانت المسألة مما 
قام عليها الحجة البالغةء والبرهان الدامغ» موردين أشهر وأظهر أدلة كل 
فريق» سالكين بقدر الإمكان مسلك الاختصارء آخذين بدستور العدل 
والإنصاف» ناءين عن مجاري الهوى» وموارد الرّدىء سائلين aM‏ تعالى 
السداد والهدى. 

الموضع الا 
ang)‏ الْمَشْرِق وَالْمَغْربُ LE‏ ولوا فم ARG‏ الله Gy‏ الله وَاسِعٌ (ae‏ 
[البقرة:ه ]١١‏ 

هذه الآية من أقوى الدلائل على نفي التجسيم وإثبات التنزيه لله 
تبارك وتعالى. قال الإمام of‏ حيان الأندلسي: 'وفي قوله: (فَأَيْئمَا ولوا فَتَمَ 
وَجْهُ الله رذ على مَن يقول: إنه في Sie‏ وجهة؛ ALY‏ خيّر في استقبال 
جميع الجهات؛ Ja‏ على أنه ليس في dem‏ ولا حيّزء ولو كان في Fhe‏ لكان 
استقباله والتوجّه إليه Gal‏ من جميع الأماكن» فحيث لم يُخصّص مكانًا؛ 
علمنا أنه لا في جهة ولا حيّزء بل جميع الجهات في ملكه وتحت ملكه؛ {Gla‏ 


مجلةالزراء العدد التاسع والعشرون 
جهة aul) Ligdgi‏ فيها على وجه الخد ع US‏ ڍر لم تثلين 


OM 


وبيان ذلك على التفصيل يكون من وجهين/): 

الوجه الأول: أنه تعالى بيّنفي قوله: ag)‏ الْمَشْرِقٌ وَالْمَغْرِبْ)4 Gl‏ 
هاتين الجهتين مملوكتان cal‏ وإنما كان كذلك؛ GY‏ الجهة Sas Jal‏ في الوهم 
طولًا وعرضًا وعمقّاء وکل ما كان كذلك فهو منقسم» وکل منقسم فهو ملف 
مركب» وكل ما كان كذلك فلا بد له من خالق وموجد» وهذه الدلالة عامة 
فى الجهات كلها -نعنى: الفوق والتحت-», Goa‏ بهذا: أنه تعالى خالق 
الجهات كلّهاء والخالق adhe‏ على المخلوق لا محالة» فقد كان الباري تعالى 
قبل Gls‏ العالّم منرّهَا عن الجهات والأحياز» فَوَجَبَ أنْ يبقى بعد (ald‏ العام 
كذلك لا محالة؛ لاستحالة انقلاب الحقائق والماهيات. 

الوجه الثاني: أنه تعالى قال: Laid)‏ توَلُوا فنمَ وَجْهُ Gai‏ ولو كان 
الله تعالى جسمّاء وله dag‏ جسماني؛ لكان وجهه مختصًا بجانب (Chae‏ 

sow 0 a 5‏ 3 )5 َون ەر 

وجهة Aes‏ فما كان يصدق ald‏ جل وعلا: LA)‏ ولوا Aad‏ وَجْهُ 
الله€ءفلما نصّ سبحانه على ذلك؛ علمنا أنه تعالى منزَّهَ عن الجسمية. وفى 
معنى "الوجه" AVL‏ قال الإمام مجاهد بن جبر: 'قبلة الله فأينما كنت في 
شرق أو غرب فلا توجهن إلا Mall‏ 

واحتج المجسّمة بالآية من eugene‏ 
)’( انظر: البحر المحيط في التفسير .)5178/١(‏ 
(') انظر: مفاتيح الغيب »)١5١/4(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان(١/175؟).‏ 
)"( انظر: الأسماء والصفات .)٠١۷/۲(‏ 
)'( انظر: مفاتيح الغيب .)5١/5(‏ 


ن الجسمية دراسة عقدية 


الوجه الأول: أن ANI‏ تدل على ثبوت الوجه لله تعالى» والوجه لا 

الوجه الثاني: أنه تعالى وصف نفسه بكونه واسعًاء والسعة من 

والجواب عن الوجه الأول7": SF‏ الوجة Gly‏ كان في أصل اللغة 
عبارة عن العضو المخصوصء LESS‏ لو حملناه هاهنا على العضو GMT‏ 
قوله تعالى: Las)‏ توَنُوا Ald‏ وَجْهُ الله)؛ SY‏ الوجه لو كان محاذيًا للمشرق 
لاستحال في ذلك الزمان أنْ يكون محاذيًا للمغرب أيضًا. 

فإذن: LY‏ فيه من التأويل» ومن تلك التأوبلات: 

الوجه الأول: أن إضافة وجه الله كإضافة بيت الله وناقة الله» والمراد 
منها: الإضافة بِالخَلّقٍ والإيجاد على سبيل التشريف» فقوله Ag At): MLS‏ 
اله؛ أي: ai‏ وجهه الذي وجّهكم إليه» والمقصود من القبلة إنما يكون قبلة 
لنصبه تعالى إياهاء فأي وجه من وجوه العالّم المضاف إليه GAIL‏ والإيجاد 
نصبه وعيّنه فهو قبلة. 

الوجه الثاني: أنْ يكون المراد من الوجه: القصد والنية؛ قال تعالى: 
«إِنِي وَجّهْتُ وَجهي للَذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ [V4 sel Gay‏ 

الوجه الثالث: Qi‏ يكون المراد منه: قَتَمَّ مرضاة cll‏ ونظيزه: قوله 
تعالى: Lal)‏ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله4[الإنسان: 4[ يعني: لرضوان الله وقوله: 
US)‏ شيءٍ هالك إلا وَجْهَهُ4[القصص: TAA‏ يعني: ما كان لرضا الله. 


(') انظر: المصدر السابق (5/١؟).‏ 


مجلةالز اء العدد التا 

والجواب عن الوجه الثاني :أنه وصف نفسه بكونه واسعًاء فلا شك 
أنه لا يمكن حمله على ظاهره» وإلا لكان Leaks Bate‏ فيفتقر إلى الخالق» 
بل UY‏ من حمله على السعة في القدرة والملك» أو على أنه واسع العطاء 
والرحمة» أو على أنه واسع الإنعام ببيان المصلحة للعبيد لكي يصلوا إلى 
رضوانه» ولعل هذا الوجه بالكلام أليق» ولا يجوز حمله على السعة في العلم؛ 
والا لكان ذكر العليم بعده تكرارًا. 

الموضع الثاذ 


(وَإِذَا سنك عِبَادِي عٽِي فَإِنِي فريٽ اجيب B55‏ الدّاع )13 دَعَانِ» 
[البقرة: AX‏ \[ 

ووجه الدلالة من الآية: أنه ليس المراد من لفظ "القريب" فيها 
الجهة والمكان-كما اعتقد المجيّم-» بل المراد منه: القرب بالعلم والحفظ. 
قال الإمام الراغب ee‏ 'وقُرِبُ الله تعالى من العبد: هو بالإفضال 
عليه والفيض» لا بالمكان7". ولهذا cog)‏ أنّ سيدنا موسى عليه السلام قال: 
Cu al Os) ish»‏ ئت dues al Assit‏ اناك قال ا ى أنا جلي 
oy‏ ذكَرني»" |« وقال الإمام أبو السعادات ابن الأثير: 'المراد بقرب العبد من 
الله تعالى: القرب بالذكر والعمل الصالح» لا قرب الذات والمكان؛ GY‏ ذلك 


(') انظر: المصدر السابق (7/5؟). 

(') انظر: المفردات غريب القرآن ص (VE)‏ 

(')أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهءفي كتاب الطهارة» باب: الرجل يذكر الله وهو على 
الخلاء أو هو يجامعء برقم: (VYVE)‏ والإمام أحمد في الزهدء في أخبار موسى عليه 
السلام» برقم: (YO)‏ 


الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 


من صفات الأجسامء واللّه يتعالى عن ذلك وبتقدّس(". 


ونحتاج هاهنا إلى بيان Gi‏ هذا القرب ليس قريًا بحسب المكان» 
ويدل عليه وجو ثلاثة7): 

الوجه الأول: أنه لو كان في المكان مشارًا إليه بالحسٍ لكان 
منقسمًا؛ إذ يمتنع أنْ يكون في الصغر والحقارة مثل الجوهر الفرد. ولو كان 
منقسمًا لكانت ماهيّته مفتقرة في تحمّقها إلى تحقّق كل واحدٍ من أجزائها 
المفروضة» وجزء الشيء cope‏ فلو كان في مكانٍ لكان مفتقرًا إلى cone‏ 
والمفتقر إلى one‏ ممكنٌ لذاته» ومُحْدَثُ ومفتقز إلى الخالق» وذلك في حقّ 
الخالق القديم محالء Ca‏ أنّ الله تعالى يمتنع أنْ يكون في المكان» فلا 
يكون قريه بالمكان. 

والوجه الثاني: أنه لو كان في المكان؛ لكان Le!‏ غير متناهِ عن 
جميع الجهات» أو غير متناهٍ عن Aga‏ دون Aga‏ أو كان متناهيًا من كل 
الجوانب. والأول: محال؛ GY‏ البراهين القاطعة دلت على أنَّ فرض بُعْدٍ غير 
متناهٍ محال. والثاني: محال أيضًا لهذا الوجه» ولأنه لو كان أحد الجانبين 
متناهيًا والآخر غير متناهٍ لكانت حقيقة هذا الجانب المتناهي مخالفة في 
الماهية لحقيقة ذلك الجانب الذي هو غير متنادء فيلزم منه كونه تعالى US yo‏ 
من أجزاء مختلفة الطبائع» والمجسّمة لا يقولون بذلك. والثالث: باطلٌ 
بالاتفاق» فبطل حينئذٍ القول Gb‏ الباري تعالى في Age‏ 


(') انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (7/5"). 
(') انظر: مفاتيح الغيب »)۲١٠/١(‏ التنزيه في إبطال حجج التشبيه ص (TTY)‏ 
طبقات الشافعية الكبرى (65/9). 


TIA 


مجلةالزفرء العدد التاسع وا لعشرون 

والوجه الثالث: Gi‏ هذه LI‏ من أقوى الدلائل على أنّ القرب 
المذكور فيها ليس Gi‏ بالجهة» وذلك لأنه تعالى لو كان في المكان Lal‏ كان 
قريبًا من «SS‏ بل كان يكون قريبًا من حملة العرش ويعيدًا من غيرهم» 
ولكان إذا كان قريبًا من زيدٍِ-الذي هو بالمشرق-», كان بعيدًا من عمرو - 
الذي هو بالمغرب-, فلما دلت الآية على كونه تعالى قربيًا من الكلِ؛ علمنا 
أنَّ القرب المذكور في هذه الآية ليس قريًا بحسب الجهة» ولَّمًا بطل أنْ يكون 
المراد منه: القرب بالجهة؛ تَبَتَ GF‏ المراد من هذاالقرب: أنه تعالى يسمع 
دعاءهم ويرى تضرعهم» أو المراد منه: العلم والحفظ وعلى هذا الوجه قال 
تعالى: (وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْثُمْ4[الحديد: 4]» وقال سبحانه: (وَنَحْنُ أَقْرَبُ 
Jad Ge ail‏ الْوَريدِ4[ق: [V9‏ وقال تعالى: ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى AGG‏ إل 
gh‏ رَابِعْهُمْ 4[المجادلة: ۷]. 

الموضع الثالث 


ga)‏ يَنْظُوُونَ of vy‏ بِأتيَهُمُ اله في Ge Jie‏ الْعَمَام وَالْمَلَائِكَهُ 
وَقْضِي Sal‏ وَِلَى اله 05.5 الور )[البقرة: ١٠؟].‏ 

والعلماء في هذه الآية فربقان(': 

الفربق الأول-وهو مذهب السلف الصالح-: أنه Ech ad‏ بالدلائل 
القاطعة أنّ المجيءَ والذهاب على الله تعالى محال؛ علمنا قطعًا أنه ليس 
مراد الله تعالى من هذه AY!‏ هو المجيء والذهابء Gly‏ مراده بعد ذلك شيء 
آخرء Ge Gla‏ ذلك المراد لم نأمن الخطأء فالأؤلى السكوت عن التأويلء 


)’( انظر: تأويلات al‏ السنة لفك 0 10 elas‏ والصفات (۰/۲ (VV‏ تأسيس التقديس 
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الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 


وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى» وهذا هو المراد 
بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 'نزل القرآن على أربعة أوجه: 
حلال وحرام لا يسع الناس جهله» وتفسير يعلمه العلماء» وعربية تعرفها 
العرب» وتأويل لا يعلمه إلا Nai)‏ 


الفريق الثاني: أنه لا a‏ من التأويل على سبيل التفصيلء وذكروا 
وجوها؛ منها(): 

الوجه الأول: Gi‏ المراد من هذه الآية: آيات الله تعالى» فجعل 
مجيء GLY)‏ مجينًا له على التفخيم لشأن الآيات» كما يقال: cla‏ المَلِكُ؛ 
إذا Gi cle‏ عظيمٌ مِن جهته. 

الوجه الثاني: أنْ يكون المراد بالإتيان: أَمْرُ اله تعالى» ومدار الكلام 
في هذا الباب أنه تعالى إذا ذكر فعلا وأضافه إلى شيء؛ وكان ذلك محالاء 
فالواجب صرفه إلى التأويل» كما في قوله سبحانه: «الَّذِينَ يُحَارِئُونَ 
اللة)[المائدة: ۳۳]؛ والمراد منها: يحاربون أولياءه. وقوله a‏ وعلا: Sling)‏ 
الْقَرْيَةَ4[يوسف: [AY‏ والمراد منها: واسأل أهل القرية. 

الوجه الثالث: Gi‏ المعنى: هل ينظرون إلا أنْ يأتيهم الله تعالى بما 
وعد من العذاب والحساب» فحذف ما يأتي به تهويلًا عليهم. 

الوجه الرابع: أنتكون "في" بمعنى coll‏ وحروف الجر ald‏ بعضها 
مقام البعضء وتقديره: هل ينظرون إلا أنْ يأتيهم الله Ge Ua:‏ الغمام 


(') انظر: تفسير القرآن العزيز (١/075؟).‏ 
(') انظر: المتوسط في الاعتقاد ص (517١)؛‏ ملجمة المجسمة ص )14( التنزيه في 
إبطال حجج التشبيه ص .)5١9(‏ 


ifs 


مجلةالزفرء العدد التاسع وا لعشرون 

والملائكةء والمراد: العذاب الذي يأتيهم في الغمام مع الملائكة. 

الوجه الخامس: أنَّ المقصود من الآية: تصوير عظمة يوم القيامة 
وهولها وشدّتهاء وذلك لأن جميع المذنبين إذا حضروا للقضاء والخصومة؛ 
وكان القاضي في تلك الخصومة أعظم السلاطين قهرًا وأكبرهم Ana‏ فهؤلاء 
المذنبون لا وقت عليهم أشد من وقت حضوره لفصل تلك الخصومة» فيكون 
الغرض من ذكر إتيان الله تعالى: تصوير غاية الهيبة ونهاية الفزع. 

الموضع الرا 
au)‏ لا al)‏ إلا هُو ZN)‏ الْقَيُومْ4[البقرة: [Yoo‏ 

استدلٌ بعض المتكلمين! بهذه الآية على تنزيه الله تعالى عن 
الجسميةء وذلك في قوله تعالى فيها: «الْقَيُومُ4, فهو سبحانه القائم بذاته» 
المستغني عن كل ما سواه» المفتقر إليه كل ما عداه» فلو كان الله جسمًا 
لبطل أنْ يكون قائمًا بذاته» وصار قائمًا بغيره؛ أي: بالأجزاء الذي Callas‏ 
منها الجسم» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

قال الإمام فخر Guill‏ الرازي: 'والقيومُ: مبالغة في كونه قائمًا بنفسه. 
Logie‏ لغيره» فكونه قائمًا بنفسه عبارة عن استغنائه عن كل ما سواه» وكونه 
مقَوّمًا opal‏ عبارة عن احتياج كل ما سواه إليه» فلو كان Lassa‏ لكان هو 
مفتقرًا إلى غيره-وهو جزؤه-» ولكان Lie ope‏ عنه-وهو جزؤه-» فحینئذٍ لا 
يكون قيومًا. وأيضًا لو وَجَبَ حصوله في شيءٍ من الأحياز؛ لكان مفتقرًا 
محتاجًا إلى ذلك الحيّزء فلم يكن قيومًا على الإطلاق"". 


() وهو الإمام فخر الدين الرازي كما في كتابه: تأسيس التقديس ص (15). 


(') انظر: تأسيس التقديس ص (15). 
كه 


الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 


cals)‏ الْيهُودُ يَدُ الله مَغْلُوَةَ عت agual‏ وَلْعِنُوا با قَانُوا Op‏ يَدَاه 
مَبْسُوطْتَانِ sles CAS gal‏ 4[المائدة: ]٦ ٤‏ 


583 أنَّ اليهود عَنَوْا في قولهم: "يد الله مغلولة": Gl‏ قوّته تعالى 
نقصت حتى غلبوا ملكهم» وظاهر مذهب اليهود في هذه المقالة: "التجسيم'. 
وفي قوله تعالى: Ja‏ 514 مَبْسُوطَنَانِ4 نفي التشبيه عن الله تعالى» وأنه 
ليس بجسمء ولا له جارحة» ولا يُشَبَّهُ ولا «CHS‏ ولا Sint‏ في جهة 
alas Yy « jalyatts‏ لا فاق .هذا يون ا 

ووردت مواضع في القرآن الكريم في إضافة اليد لله تعالى» فتارة 
المذكور هو "ليد" من غير بيان العددء قال تعالى: (يَدُ الله فَؤْقَ 
َيْدِيهمْ4[الفتح: ١٠]ء‏ وتارة إضافة "اليديّن' لله تعالى؛ منها هذه الآية» ومنها 
قوله تعالى لإبليس:(مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ4[ص: [VO‏ وتارة 
بلفظالأيدي", قال تعالى: Alsi)‏ يَرَوا GES Ui‏ لَهُمْ Els Van‏ أَيْدِينا 
أَنْعَامًا 4[يس: OV‏ 

إذا عرفنا هذا نقول: اختلفت الأمة في معنى إضافة اليدلله تعالىء 
فقالت المجسّمة: إنها عضو جمسمانيّ كما في حقّ cash US‏ واحتجُوا عليه 
بقوله تعالى: GAT agli‏ يَمْشُونَ بها Coots pal al‏ بها al‏ لَهُْ Gabi‏ 
يُبْصِرُونَ بها al‏ لَهُمْ UIT‏ يَسْمَعُونَ بها U8‏ اذغوا شُرَكَاءَكُمْ $B‏ كيدُونٍ فلا 


)’( انظر: المحرر الوجيز »)3١5/7(‏ تنبيه الأفهام في حل مشكل حديثه عليه السلام 
ص (V2)‏ 
(') انظر: مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية ص .)١55(‏ 


Fr 
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تُنْظِرُونِ 4[الأعراف: 15١].ووجه‏ الاستدلال عندهم: أنه تعالى قدح في 
إلهية الأصنام لأجل Kil‏ ليس لها شيء من هذه الأعضاءء فلو لم تحصل 
لله تعالى هذه الأعضاء؛ لزم القدح في كونه إلهَاء Lely‏ بطل ذلك؛ وَجَبَ 
إثبات هذه الأعضاء له.وقالواأيضًا: اسم "اليد" موضوعٌ لهذا العضوء فحمله 
على شيءٍ آخر ترك للغة» وإنه لا يجوز("). 

والكلام في إبطال هذا القول Zire‏ على أن الباري تعالى ليس بجسمء 
والدليل عليه: Gi‏ الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون» Lady‏ محدّثان» وما لا 
ينفك عن المحدّث فهو محدَت» ولأنّ OS‏ جسم فهو متناهٍ في المقدار» وكل 
ما كان متناهيًا في المقدار فهو محدَت» ولأنَّ OS‏ جسم فهو Cage‏ من 
الأجزاء» وكل ما كان كذلك كان قابلًا للتركيب والانحلالء وكل ما كان كذلك 
افتقر إلى ما يرگبه ودؤلّفه» وكل ما كان كذلك فهو محدَتٌ» Cd‏ بهذه الوجوه 
أنه يمتنع كونه تعالى Laue‏ فيمتنع أنْ تكون يده عضوًا جسمانيًا(". 

وذهب الجمهور إلى أن في لفظ اليد قولين7): 

القول الأول: تفوبض معرفتها وحقيقتها لله تعالى» وهي طريقة 
السلف. 

القول الثاني: أنَّ 'اليَدَ' تُذْكَرُ في اللغة على وجوه خمسة: أحدها: 
الجارحة؛ وهو معلومٌ. وثانيها: النعمة» تقول: لفلان عندي S‏ أشكره عليها. 
وثالثها: القوة قال تعالى:«أولي oat)‏ وَالْأَبْصَارٍ4[ص: 45]؛ فقد فسّروه 
(') انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)"٠۲/۳(‏ 


(') انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان(؟/5 .)1١‏ 
(') انظر: مفاتيح الغيب(7١/515)»‏ المحرر الوجيز :.)١١5/7(‏ لباب التأويل في معاني 


(4 -/Y) التنزيل‎ 
GAT 


الدلائلالقرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 
بذوي القوى والعقول. وحكى سيبويه أنهم قالوا: GY‏ لك بهذاء والمعنى: سلب 
كمال القدرة. ورابعها: المِلْكُء يقال: هذه الضيعة في يَدٍ فلان؛ أي: في مِلَكه 
قال تعالى: «الَّذِي بيده BME‏ النكاح)[البقرة: ۲۳۷]؛ أي: يملك ذلك. 
وخامسها: شدة العناية والاختصاص» قال تعالى: لما Gals‏ بِيَدَيَ 4[ص: 
٥‏ والمراد: تخصيص سيدنا آدم عليه السلام بهذا التشريف» فإنه تعالى 
هو الخالق لجميع المخلوقات. وبقال: يدي لك Gay‏ بالوفاء؛ إذا ضمن له 


إذا عرفنا هذا نقول: All‏ في Ge‏ الله تعالى يمتنع أن تكون بمعنى 
الجارحةء Lely‏ سائر المعاني فكلها حاصلة. وقد Dj}‏ عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما "Gah!‏ في ald‏ تعالى: «وَالسَّمَاءَ بَتَيْنَاهَا sil‏ إن 
لَمُوسعُونَ 4[الذاريات: [EV‏ بالقوة7". فاليد مفردًا كان أو tie‏ أو جمعًا يُفْسَرْ 
بالقوة والقدرة مفردّاء ولا يْقَسَّرُ المثتّى بالقدرتين» ولا الجمع بالقدرات كما قيل» 
فقد ورد في حديث يأجوج ومأجوج: «لا aay ONG‏ بقتالهخ»!", ومعناه: لا 
قوة a‏ بقتالهم ومقاومتهم7). 

فإن قيل: إِنْ فسّرتم اليد في حقّ الله بالقدرة فهذا مشكل؛ GY‏ قدرة الله 


واحدة» ونصٌ القرآن ناطق بإثبات اليدين 56 ويإثبات الأيدي أخرى. Gls‏ 


)’( أورده الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره »)٤۳۸/۲١(‏ ونقل هذا التأويل عن جماعة 
من Lal‏ التابعين؛ منهم: مجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة وعبد الرحمن بن زيد رحمهم 
الله تعالى. 

(') أخرجه مسلم في صحيحه»ء في GUS‏ الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته 
وما cde‏ برقم: (۲۹۳۷). 

(') انظر: مفاتيح الغيب(؟١/595).‏ 
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فسّرتموها بالنعمة؛ فنص القرآن ناطق بإثبات اليديْن» Arig‏ الله غير محدودة؛ 
كما قال تعالى: Gg)‏ تَعْدُوا dads‏ الله لا تُخصُوها 4[النحل: [YA‏ 

والجواب ‏ ':أننا إنْ اخترنا تفسير اليد بالقدرة كان الجواب عن 
الإشكال المذكور Gi‏ القوم جعلوا قولهم: يَدُ الله مغلولة؛ كناية عن البخلء 
فأجيبوا على وفق كلامهم» فقيل: بل يَدَاهُ sli glia pe‏ ليس الأمر على 
ما وصفتموه به مِن البخل» بل هو جوادٌ على سبيل الكمالء فإنَّ مَن أعطى 
بيده أعطى على أكمل الوجوه. 

وأما إنْ اخترنا تفسير اليد بالنعمة؛ كان الجواب عن الإشكال 
المذكور من وجهين: 

الأول: أنه نسبة بحسب الجنس» ثم يدخل تحت GS‏ واحدٍ من 
الجنسين أنواعٌ لا نهاية لها؛ فقيل: نعمتاه: نعمة الدّين ونعمة الدنياء أو: نعمة 
الظاهر ونعمة الباطن»ء أو: نعمة النفع ونعمة الدفع» أو: نعمة الشدة ونعمة 
الرخاء . 

الثاني: أنَّ المراد بالنسبة: المبالغة في وصف النعمة» ألا ترى Gl‏ 
قولهم: بيات" معناه: إقامة على طاعتك بعد إقامة» وكذلك: 'سَعْدَيْكَ" معناه: 
مساعدة بعد مساعدة» وليس المراد منه: طاعتين ولا مساعدتين؛ فكذلك 
الآيةء المعنى فيها: أنَّ النعمة متظاهرةٌ متتابعة» ليست كما Ged)‏ من أنها 


)’( انظر: مفاتيح الغيب(7١/35"):‏ لباب التأوبلفي معاني التنزيل(۲/٠٠).‏ 


AL 


الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 


(وَِذْ قَالَ اله يا عِيسَى ابْن saya‏ أأَنْتَ Gl‏ لِلنَّاسِ اتَحِدُونِي Goal‏ 
cell‏ مِنْ دون الله قال سُبحائك ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما Gal‏ لِي بِحَقٍ إِنْ 
ails Lic‏ فقذ Aisle‏ تَغْلَمُ ما في فصي All iy‏ ما في aly aks‏ أنت 
arte‏ اعيوب 4[المائدة: .]١١5‏ 


فكت المحسّمة بهذ ALY)‏ وقالواء fall‏ هو الشخض» وذلك 
يقتضي كون الله تعالى جسمًا. والجواب عليهم يكون من وجهين/":الأول: 
Ble Gatill Gi‏ عن الذات» يقال: نَفْسُ الشيءٍ وذائه؛ بمعنى واحدٍ. والثاني: 
GI‏ المراد: تعلم معلومي ولا أعلم معلومك» ولكنه ذكر هذا الكلام على طريق 
المطابقة والمشاكلة» وهو من فصيح الكلام. فمعنى قول من قال: Sl‏ الله 
تعالى نَفْسٌ؛ٍ أي: إنه موجودٌ ثابٿ غير منتفء ولا معدوم» وکل موجود «Gath‏ 
OSs‏ معدوم ليس بِنْفسٍ. 

ومثل هذا: قوله تعالى: AAS‏ مَا في نَفْسِي وَلَا BABI‏ ما في 
نَفْسِكَ)4؛ أي: تعلم ما iS)‏ وأسرُه» ولا ale‏ لي بما تستره عني وتغيبه. وكذلك 
في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: Gly‏ ذَكَرَنِي فِي death‏ ذَكَرْئُهُ في 
acpi‏ أي: Gus‏ لا يعلم به أحدء ولا يطلع عليه7). 

ومثل هذا أيضًا: قوله تعالى: AS)‏ رَيُكُمْ عَلَى نَفْسهِ 
الرَحْمَةٌ4الأنعام: foe‏ فقد دلت على أنه لا يمتنع تسمية ذات الله تعالى 


(') انظر: مفاتيح الغيب(7١/457)»؛‏ دفع شبهة التشبيه ص (VV)‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه» في GUS‏ التوحيد» بابقول الله تعالى: (وَيُحَذّرْكُمْ Ail‏ 
(Acai‏ برقم: .)75٠١5(‏ 

(') انظر: الأسماء والصفات (57/9). 


oa!‏ ڪڪ 
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بالتفس» والنَّفْسُ هاهنا بمعنى: الذات والحقيقة» وأما بمعنى الجسم والدم فالله 
مقدّسٌ عنه؛ لأنه لو كان جسمًا لكان مركيّاء والمركبُ ممكنء وهو تعالى 
"أحد'» والأحدُ لا يكون مركبّاء وما لا يكون مركبًا لا يكون Leahy. Maren‏ 
الأجسامُ متماثلة في تمام الماهية» فلو كان جسمًا لحصل له Ge‏ وذلك 
باطلٌ؛ لقوله ates alls Is‏ شَيْءٌ 4[الشورى: LV)‏ وقوله تعالى: SED‏ 
تَجْعَلُوا لله saa)‏ وَأَنَُمْ تَعلَمُونَ4]البقرة: [VY‏ والمقصود Ail‏ في الآية: 
All‏ فلو كان الباري جسما؛ لكان مِثلا لكلّ واحدٍ من الأجسام؛ EY‏ 
الأجسامَ كلّها متماثلةٌ» وحينئذٍ يكون Lil‏ موجودًا على هذا التقدير» وذلك 
على مضاذة هذا MY alll‏ 
الموضع السا 
(وَهْوَ اله في السَمَواتِ وَفي Als GAY)‏ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ4 
[Yala]‏ 
زعمت المجسّمة بهذه الآية ويقوله تعالى:(أَمْ LAS‏ مَنْ في 
السَّماءٍ 4[الملك: [VV‏ أنه سبحانه مستقرٌ في السماء. قالوا: ويؤكُدُه وقف 
بعض القراء على «السَّمَواتِ»» والابتداء بقوله:(وَفي Alas aT)‏ سِرَّكُمْ)؛ 
أي: يعلم سرائركم الموجودة في الأرض. ولو als‏ أنْ لا وقف؛ فالإجماغ 
حاصل على أنه ليس موجودًا في الأرضء ولا يلزم من ترك العلم بأحد 
الظاهرين ترك العمل بالظاهر الآخر من غير دليل. 


وقال غير المجسّمة: المراد: وهو الله في تدبير السموات والأرض؛ 


(') انظر: مفاتيح الغيب(7١/1).»‏ الرسالة التسعينية في الأصول الدينية ص (AY)‏ 
)0( انظر: تأسيس التقديس (V1) Use‏ 


TTY 
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كما يقال: فلانٌ في أمر كذا؛ أي: في تدبيره وإاصلاحه. وعلى هذا يكون 
في السَّمَواتِ4 خبرًا بعد خبرء ويوقف على اسم الله ثم يبتدأ بما بعد ذلك 
ويكون المعنى: أنه يعلم في السموات والأرض سرائر الملائكة والإنس 
والجن» أو المراد: وهو المعبود فيهماء أو المعروف بالإلهية» أو المتوحّد بهاء 
أو هو الذي يقال له: الله فيهما لا شريك له في هذا Yaad‏ 


واستدلٌ بعس العلماء! بقوله تعالى: SY‏ في GAS‏ السَّمَواتِ 
وَالْأَرَضٍ Jal Bay‏ وَالنّهَارٍ GL‏ لأولي SIC GLA‏ عمران: 
٠‏ على GF‏ خالق الأجسام لا يشبهها؛ GY‏ الفاعل لا يشبه Aled‏ ويدل 
على أنه لا يشبهها:أنه لو أشبهها لم يخل من GI‏ يشبهها من جميع الوجوه أو 
من بعضها؛ SL‏ أشبهها من جميع الوجوه فهو Cine‏ مثلهاء Sly‏ أشبهها من 
بعض الوجوه فواجبٌ أنْ يكون محدنًا من ذلك الوجه؛ GY‏ حُكْمَ المشبهين 
واحدٌ من حيث اشثبهاء فَوَِبَ أنْ يتساويا في حكم الحدوث من ذلك الوجه. 
ويدل وقوف السموات والأرض من غير عمد: أنَّ ممسكها لا يشبهها كذلك؛ 
لاستحالة وقوفها من غير عمدٍ مِن جسم مثلها. 

أما الليل والنهار فهما محدثان؛ لوجود كل واحدٍ منهما بعد أن لم 
يكن موجوداء ومعلومٌ أنَّ الأجسام لا تقدر على إيجادهاء ولا على الزيادة 
والتقضان cl gad‏ وق اقتا مدا من LIS Gs‏ محَدثيّن؟. لاستحالة dong‏ 
حادث لا محدث og al‏ أنّ محدثهما ليس بجسم» ولا مشبه للأجسام؛ 
لوجهين: أحدهما: Gi‏ الأجسام لا تقدر على إحداث مثلها. والثاني: Ol‏ 
المشبه للجسم يجري عليه ما يجري عليه من حكم الحدوث» فلو كان فاعلها 


(') انظر: مصادر الهامش السابق. 
(') وهو الإمام أبو بكر الجصاص في كتابه: أحكام القرآن (؟/5؟"). 


a TFA 
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حادنًا؛ لاحتاج إلى محدث» ثم كذلك يحتاج الثاني إلى الثالث؛ إلى ما لا 
نهاية cal‏ وذلك محالء فلا dy‏ من إثبات صانع قديم لا يشبه الأجسام. 
الموضع الثامز 


(وَهْوَ الْقَاهِرُ 358( عِبَادِهِ وَهُْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ4[الأنعام: [VA‏ 


في مواطن كثيرة» وهذه النصوص Sly‏ كان حمل بعضها على الفوقية بحسب 
المكانة» والعلو بحسب الرتبة» ممّا لا بأس به» إلا أنَّ حمل البعض الآخر 
على ذلك المعنى مما يأباه المقام والسياق؛ قَتَنْبْتُ العلوّ والفوقية لله تعالى 
بهذا المعنى» بدون CAS‏ ولا تمثيل» ونتوقف عنده» ولا نتجاوزه إلى التفاصيل 
التي لم يرد بها شية من الكتاب والسنة»ء ونعترف بالعجز Lac‏ وراء 
ذلك .وقد Jaa‏ المجسّمة بالآية السابقة على all Gf‏ تعالى موجودٌ في 
الجهة التي هي فوق العالم. وأجابَ Yah‏ السنة بأنَّ ذلك Agape‏ وبدلٌ عليه 
وجوةٌ daa}‏ 

الوجه الأول: Si‏ البعد والخلاءَ Fol‏ قابلٌ للقسمة والتجزئة» وكل ما 
كان كذلك فهو [Sao‏ لذاته» ومفتقرٌ إلى الموجدء ويكون موجده موجودًا قبلهء 
فيكون ذات الله تعالى قد كانت موجودة قبل وجود الخلاء والجهة والحيث 
والحيّز. وإذا God‏ هذا: فبعد الحيّز والجهة والخلاء وَجَبَ أَنْ تبقى ذات الله 
تعالى كما كانت» وإلا فقد وقع التغيير في ذات الله تعالى؛ وذلك محال. وإذا 


)’( انظر: التنزيه في إبطال حجج التشبيه ص (۲۸۸). 
(') انظر: مفاتيح الغيب(7١5435/1)»‏ أبكار الأفكار في أصول الدين »)۳٤/۲(‏ غرائب 
القرآن .)٥۷/۳(‏ 
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Gab‏ هذا؛ وَجَبَ القول بكونه labia‏ عن الأحياز والجهات في جميع الأوقات. 


والوجه الثاني: هو أنه نَبَتَ أنَّ العالّمَ كْرَهُ وإذا Eid‏ هذا؛ فالذي 
يكون فوق رؤوس آهل als‏ يكون تحت أقدام قوم آخرين في بلدٍ آخرء وإذا 
GS‏ هذاء فإما أنْ يقال: إنه تعالى فوق أقوام باعي أو يقال: إنه تعالى 
فوق الكلء والأول: باطل؛ GY‏ كونه gd‏ لبعضهم يوجب كونه تحدًا لآخرين؛ 
وذلك LL‏ والثاني: يوجب كونه تعالى محيطًا 55 الفلك» فيصير حاصل 
الأمر إلى: Gf‏ إلة العالّمَ هو فلك محيطّ بجميع DULY)‏ وذلك لا يقوله 
مسلم. 

والوجه الثالث: هو أنّ Lal‏ الفوقية في هذه الآية: مسبوقٌ Daal:‏ 
وملحوقّ بلفظ آخر. Lal‏ أنها مسبوقة فلأنها مسبوقة بلفظ: 'القاهر'» والقاهز 
مشعرٌ بكمال القدرة وتمام المُكْنَة. Lily‏ أنها ملحوقة بلفظ؛ فلأنها ملحوقة 
بقوله: 9عِبَادِهِ4» وهذا اللفظ مشعرٌ بالمملوكية والمقدورية» Cash‏ حمل تلك 
الفوقية: على فوقية القدرة؛ لا على فوقية الجهة. 

والوجه الرابع: أنه تعالى ذكر هذه الآية ردا على مَن يتّخذ غير الله 
cl‏ والتقدير: كأنه قال: إنه تعالى فوق كل عباده» ومتى كان الأمر كذلك 
امتنع اتخاذ غير الله # وليًا. فالمراد من الفوقية: الفوقية بالقدرة والقوة. ولو 
كان المراد منها: الفوقية بالجهة؛ Gla‏ ذلك لا يفيد هذا المقصود؛ لأنه لا يلزم 
من مجرد كونه حاصلا في جهة فوق أنْ يكون التعويل عليه في كل الأمور 
مفيدّاء وأ يكون الرجوع إليه في كل المطالب لازمًا. أما إذا حملنا ذلك على 
فوقية القدرة حسن ترتيب هذه النتيجة عليه. فظهر بمجموع ما ذكرنا من 
وجوه: Gi‏ المراد ما ذكره أهل السنة والجماعة:ء لا ما ذكره أهل التجسيم 
والتشبيه. 


we 


فرق 7 بجر 


مجلةالزفرء العددالتاسعوا لعشرون 
الموضع التا 

فلا جَنَّ عَلَيْهِ ch alt‏ كَوْكَبَا قال هذا ري فلحا dif‏ قال لا أَحِبُ 
الآفلينَ 4[الأنعام: [VT‏ 

cls‏ هذه الآية على حكميّن اثنيْن():الحكم الأول: أنه تعالى ليس 
بجسم؛ إذ لو كان جسمًا لكان غائبًا 1A) the‏ فكان JF DE)‏ الحكم الثاني: 
أنه تعالى ليس محلا للصفات المحدّثة كما تقوله الكرّامية(": وإلا لكان 
متغيرًا» وحينئذ يحصل معنى الأفول» وذلك محالٌ. 


ونظيرٌ ذلك: قوله تعالى:(أَفْمَنْ fg ks‏ كَمَنْ لا pk‏ أفلا 
تذَكُرُونَ 4[النحل: [VV‏ فهذه الآية دلت على نفي التشبيه بين الله Oe‏ وعلا 
وبين ald‏ وصفة القدّم لله مستحقةء وما هو من خصائص الحدثان وسمات 
الخَلْق يتقدّس Spall‏ سبحانه عن جميع ذلكء ولا تشبه ذات القديم بذوات 
المخلوقين» ولا صفاته بصفاتهم» ولا حكمه بحكمهم» وأصل OS‏ ضلالة: 
(peg Auta‏ فيح ذلك فاد أن كك a‏ ر Abe‏ :وس كك من 
انتحاله(). 


(') انظر: مفاتيح الغيب(7١/55)؛‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)٠١۸/۳(‏ 

(') وهم أصحاب ad‏ بن كرام» فرقهم متعددة» وأقوالهم في التشبيه مختلفة» عاش مؤسس 
مذهبهم في أواخر القرن الثاني حتى منتصف القرن الثالث الهجري» توفي سنة (55١ه).‏ 
انظر : الملل والنحل A/V)‏ 1(« وأبكار الأفكار (17/5). 

(') انظر: لطائف الإشارات (؟/10١).‏ 


حمس سه + 


الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 


لا تذركة الْأَبْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الْأَنَصَارَ وَهْوَ اللّطيف الْخَبِيرُ) 
[الأنعام: [y+‏ 


ai‏ تبارك وتعالى يُغْرَفُ بالآيات والدلائل» لا بالمحسوسات 
والمشاهدات» وکل شيءٍ سبيل معرفته GLY)‏ والدلائل» فهو غير محاط به 
ولا ch‏ فهو على ما وصف نفسه: (وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْمَا4[طه: + LV)‏ 
ولا ثذركه «(slat‏ لأن الإدراك والإحاطة إنما يقعان بالمحسوساتء لا 
Las‏ يعرف O) Sats LV‏ 


فإن قيل: al‏ لا يجوز أنْ يقال: إنه وإنْ كان جسمًا لكنه جسم كبير» 
ولهذا المعنى لا يحيط به الإدراك والعلم؟ 

والجواب: لو كان الأمر كذلك؛ لصم أنْ يقال: إِنَّ علوم GUAM‏ 
وأبصارّهم لا تحيط بالسموات ولا بالجبال ولا بالبحار ولا بالمفاوزء فإِنّ هذه 
الأشياء أجساحٌ كبيرة» والأبصار لا تحيط بأطرافهاء والعلوم لا تصل إلى تمام 
أجزائهاء ولو كان الأمر كذلك؛ Lal‏ كان في تخصيص ذات الله بهذا الوصف 
Mexia‏ 

وعلى ذلك جاءت دلائل الرسل به نحو ما حكى الله تعالى قول 
سيدنا موسى عليه السلام حين سأله فرعون: LAS) Saab)‏ يا مُوسَى * قَالَ 
Uh;‏ الذِي أغطى OS‏ شَيءٍ خَلْقَهُ 25 هدَى4[طه: £4[ وقال سيدنا إبراهيم 
عليه السلام: ريي gil)‏ يُخيي وَبُميك)[البقرة: VON‏ وقال: GLB)‏ الله 


)’( انظر: تأويلات أهل السنة »)١17/5(‏ التنزيه في إبطال حجج التشبيه ص (75؟). 
)’( انظر: تأسيس التقديس ص (19). 


ead 


مجلة الز اء العدد الثا 

th‏ بِالشَّمْس Go‏ الْمَشرق)[البقرة: [VOA‏ دلالة على ألوهيّته ووحدانيّته من 
GLY! Age‏ والدلائلء لا من غيره. وعلى ذلك دل الله تعالى الكَلْقَ على 
معرفة وحدانيّته وريوبيّته بقوله سبحانه: pho)‏ الذي جَعَل لَكُمْ النُجُومَ لتَهْتَدُوا 
بها)[الأنعام: [AV‏ وقال: Jad (gill gh)‏ الشّمْسَ Baki Ligh Sally Slice‏ 
مَنَازِلَ4[يونس: 5]» وقال: (وَهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به 
تبات OS‏ شَيْءٍ 4[الأنعام: 94[ إلى آخر ما ذكرء دلّهم على ما به يعرفون 
ألوهيّته ووحدانيّته من Aga‏ الآيات والدلائلء لا من Age‏ ما تقع به الإحاطة 
والإدراك(". 


الموضع الحادي عشر 


(إِنَّ رَيَكُْ اله الذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرض في a al dls‏ اشتوی 
عَلَى العزش يُغْشي oil‏ المَانَ Luts tlh‏ وَالشَّسْن وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ 
مُسَخَرَاتِ باه ألا (glk at‏ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اله رَبُ الْعَالَمِينَ4[الأعراف: 4 5]. 

ووجه الدلالة من الآية: أنه قد Gch‏ بصريح العقل Gi‏ كل ما كان 
مختصًا بالحيّز؛ فإما أنْ يكون في الصغر كالجزء الذي لا يتجرًء وهو باطلٌ 
بالاتفاق» Lely‏ أنْ يكون أكبر فيكون منقسمًا Spo‏ وكلُ مركب فإنه ممكنٌ 
ومحدَتٌ» فبهذا الدليل الظاهر يمتنع Si‏ يكون الإله في مكانء فهذه الآية 
تعتبر من المتشابهات» ومن تمسّك بها من المجيّمة كان متمسَّكًا 
E slamalls‏ 


)’( انظر: تأويلات أهل السنة »)١17/5(‏ التنزيه في إبطال حجج التشبيه ص (75؟). 
(') انظر: تأسيس التقديس ص (214). مفاتيح الغيب (47/7 »)١‏ غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (55/5 ؟). 


ن الجسمية دراسة عقدية 


وفي قوله تعالى بالآية: ثُمّ استوى عَلَى الْعَزش) cof‏ لإيهام 
المجسّمة؛ فإنهم توهّموا أَنّذْلك للراحة»ء فشبَّهوا الله تعالى بالخَلّقء» لأنهم إذا 
فرغوا من أعمالٍ عملوها ثم استووا على شيءٍ؛ إنما يستوون للراحة؛ فقالوا 
بالاستواء على العرش حقيقة» والله تعالى نفى التعب عن نفسه في خلق 
السموات والأرض في موضع آخرء فقال a‏ وعلا: URLS Lily)‏ السَّمَوَاتِ 
وَالَْرْض وما gis‏ في سِنَةٍ all‏ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ4[ق: ۳۸]؛ أي: من 
إعياءٍ وتعب ونصب. Tad‏ على GI‏ استواءه ليس للراحة حتى يراد به 
الاستقرارء كما في الشاهد بين QIAN‏ وبين تعاليه ويراءته Lee‏ توهّمت 
المجسّمة» وشبَّهوه «GUL‏ وتبيّن بالتالي بذكر الاستواء على العرش بعد ذكر 
خلق السموات والأرض GF‏ المراد منه: التمام؛ أي: تم ملكه بعد خلق 
السموات والأرض وما بينهما بخلق العرش» ويذكر الاستواء ويراد به: التمام؛ 
كما هو معلومٌ في لغة (all‏ 

وقيل: ثم GIR‏ العرش» ورفعَه»ء وأعلاه» بعد Gl‏ كان العرش على 
الماء؛ كقوله: Ab)‏ اشتوى إلى السَّمَاءٍ وهي GIRS‏ 4[فصلت: [VY‏ وليس: ثم 
ati‏ من la‏ إلى حال؛ إذ لو كان كذلك لكان يصير حيثء ثم ينتقل من 
خَلْقٍ إلى Lad GIB‏ يخلق» فيكون في الوقت الذي يصير إلى العرش صائرًا 
إلى الثرى»ء وفي الوقت الذي يحدث خلق ما في الأرض وما في السماءء 
متنقلا من ذا إلى ذاء وذلك تناق فاسدء وفي ذلك بطلان معنى القول 
بالاستواء على العرش» بل يكون ILI‏ غير مستو عليه حتى يفرغ من GIS‏ 
جميع ما يكون أبدّاء وذلك متناقضٌ فاسدء جل الله عن هذا التوهه(") 


(') انظر: تأويلات أهل السنة .)۳٠۷/۹(‏ 
(') انظر: المصدر السابق(4554/4). 


مجلةالزفرء العدد التاسع وا لعشرون 

وقال بعضهم: Ul‏ يكون قوله: BB)‏ اشتوى le‏ الْعزش)؛ أي: إلى 
العرش في خَلْقِه ورفعه وإتمامه. ودليل احتماله على ذلك: "Gl‏ على" مِن 
حروف الخفض» وقد يوضع بعص موضع بعض؛ كقوله تعالى: (إِذَا اكْتَانُوا 
عَلَى النّاسِ4المطففين: ۲]؛ بمعنى: عن الناس» وقوله تعالى: (إذ وُقَقُوا 
عَلَى رَبَهِمْ)[الأنعام: ۳۰]؛ بمعنى: عند ربهم» مع ما قال سبحانه: (شُمَّ إنَّ 
Like‏ بَيّائ4)[القيامة: 19[ وقوله جل وعلا: (وَعَلَى الله قَضْدُ 
السَّبِيلٍ4[النحل: 4]؛ بمعنى: Ya)‏ 


ومعنى الاستواء: الاعتلاءُء كما يقول: 'استويث على ظهر الدابةه 
واستويت على السطح؛ بمعنى: علوته» 'واستوث الشمسُ على رأسيء 
واستوى الطير على قمة رأسي"؛ بمعنى: علا في الجوء Sah‏ فوق رأسي. 
والقديمُ سبحانه Sle‏ على عرشه. لا قاعد» ولا قائم» ولا مماس» ولا مباين عن 
العرش؛ لأن المماسة والمباينة والقيام والقعود (ys‏ أوصاف الأجسام» واللة Se‏ 
وجل Asi‏ صمذ» لم cabs‏ ولم cals‏ ولم يكن له كُفْوَا أحدء فلا يجوز عليه ما 
يجوز على Malus)‏ 

وقد حكى الأستاذ الإمام أبو بكر بن فورك هذه الطريقة عن بعض 
أهل السنة» حيث قال: "استوى بمعنى: علا" ثم قال: 'ولا يريد بذلك علوًا 
بالمسافة والتحيّز» والكون في مكان Sade‏ فيه» ولكن يريد معنى قول الله 
be‏ وجل: shall‏ مَنْ في السَّمَاءٍ 4[الملك: ١٠]؛‏ أي: من فوقها؛ على 
معنى نفي الحد عنه» وأنه ليس مما يحويه طبق أو يحيط به قطر» ووصف 


(') انظر: المصدر السابق(4554/4). 
(') انظر: مجلس في نفي التشبيه ص (EY)‏ 


> له 


الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 


الله سبحانه وتعالى بذلك بطريقة الخبرء فلا نتعدّى ما ورد به الخبر(". 


الموضع الثاني عشر 

(وَقَانُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَك a‏ تَفْجُْرَ لَنَا مِنَ الأزض يَنْبُوعَا * أؤ تكُون 
dy al‏ مِنْ jai cies Juni‏ الْأَنْهَارَ ghia‏ تفجيرًا * أو تُسْقِطَ السَّمَاءِ 
من CHAS‏ أؤ تزقى في السَمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ ASS‏ حَنّى تُنَزْلَ Lisle‏ كِتَابًا 
نَقْرَؤُهُ قل سُبْحَانَ رَتَي هَل COS‏ إلا HAG‏ رَسُولا * وما Galil) aie‏ ان يُؤْمِنُوا 
ِذْ جَاءَ هُمْ الْهُدَى إلا Si‏ قَانُوا Gaal‏ اله da‏ رَسُولًا4[الإسراء: .]15-9٠‏ 

هذه الآيات-كما ذكر بعض المتكلمين- مِن Sab‏ الدلائل على EF‏ 
المجيء والذهاب على الله محال؛ EY‏ كلمة:'سُبْحَانَ" للتنزيه Uae‏ لا ينبغي. 
وقوله: (سُبْحَانَ رَبّي) تنزية لله عن شيءٍ لا يليق به أو نُسسبَ إليه Uae‏ تقدم 
ذكره في الآيات» وليس Lad‏ تقدم ذكره شيء لا Gab‏ بالله إلا قولهم:"أو تأتي 
Da cal‏ هذا على GI‏ قوله: «سُبْحَانَ رَبِي)4 تنزية للهعن الإتيان والمجيءء 
وذلك يدل على فساد قول المشبّهة في أنَّ الله boon‏ ويذهب.ثم الأصل أن 
SLAY!‏ والانتقال والزوال في الشاهد Lei]‏ يكون rode!‏ إما لحاجة 6555 
فيحتاج إلى الانتقال من حال إلى حالء والزوال من مكانٍ إلى مكان 
ليقضيها. أو لسآمةٍ ووحشة تأخذه» فينتقل من مكان إلى مكان؛ لينفي عن 
نفسه ذلك» وهذان الوجهان في ذي المكانء Sly‏ يتعالى عن المكان؛ كان ولا 
مكان» فهو على ما كان. فالله يتعالى عن أنْ تمسّه cals‏ أو تأخذه سآمة. 
فبطل الوصف بالإتيان والمجيء والانتقال مِن حال إلى حال» أو مِن Se‏ 


(')انظر: الأسماء والصفات (؟/007؟). 
(') انظر: تأويلات أهل السنة (5/7 »)٠١‏ مفاتيح الغيب (١؟403/5).‏ 


<a > 


مجلةالزمرء العدد التاسع وا لعشرون 

إلى مكان. 

فإن قالوا: ad‏ لا يجوز أنْ يكون المراد: تنزيه الله تعالى عن أن 
يتحكّم عليه المتحكمون في اقتراح الأشياء؟ فالجواب: Gl‏ القومَ لم يتحكّموا 
على الله تعالى» وإنما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: إِنْ كنت نبيًا صادقًا 
فاطلب من الله Sf‏ يشرّفك بهذه المعجزات» فالقوم تحكّموا على الرسول» وما 
تحگموا على الله تعالى» فلا يليق حمل قوله: Ga‏ رَبَي4 على هذا 
المعنى» فَوَجَبَ حمله على قولهم:'أو تأتي بالله'(). 

قال الإمام مكي بن أبي طالب: 'ما جاء في القرآن وهذه الأحاديث 
من النزول والمجيء وشبه ذلك مضافًا إلى الله جل ذكره» فلا يجب أنْ يتأوّل 
فيه انتقال ولا حركةٌ على الله؛ إذ لا يجوز عليه ذلك؛ إذ الحركة والنقلة إنما 
هما من صفات المخلوقين» وكل ما cle‏ من هذا؛ فإنما هو صفة من صفات 
الله لا كما هي من المخلوقينء فأَجْرِها على ما أتتء ولا تعتقد ولا تتوهّم في 
ذلك أمرًا Lee‏ شهدته في الخَلْق؛ إذ ليس كمثله شية. وقد قال جماعة من 
العلماء في وصف الله جل ذكره- بالمجيء والإتيان والتنزيل: إنها أفعالٌ 
Iya‏ الله متى col‏ سمّاها بذلك» فلا تتقدّم بين يديه؛ ولا GER‏ ولا ARSE‏ 
وتقول كما قال» وتنفي عنه Gam‏ ذكره- التشبيه؛ ولا تعترض في شيءٍ مما 
أتى في كتابه من ذلك» وما روي عن نبيّه منه صلی الله عليه وسلم7"). 


(') انظر: مفاتيح الغيب .)505/5١(‏ 
(') انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (VIVY/VY)‏ 


0113300 Try 


الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 


الموضع الثالث عشر 
G5)‏ السَمَوات وَالْأَرَضٍ وما بَيْنَهُمَا فَاعْبُدهُ وَاضطبز لِعِبَادَتِهِ Ua‏ 
Aled‏ لَه سَمِيًا4[مريم: 15]. 


قال المفيترون في معنى قوله تعالى:وسَمِيًا4؛ أي: شبيهّاء ولو كان 
الباري تعالى جسمًا tate‏ لكان مشابهًا للأجسام في الجسميةء إنما 
الاختلاف يحصل Lad‏ وراء الجسمية» وذلك إما بالعظم أو بالصفات 
والكيفيات» وذلك لا cab‏ في حصول المشابهة في الذات. وذكروا أنَّ 
الاستفهام في هذه الآية يراد به: النفي» فيكون المعنى: لا يكون لله تعالى 
سميًا؛ أي: مثيلا وشبيهًاء cla Lely‏ لفظ: "Leu!‏ بصيغة النكرة في سياق 
استفهام يفيد النفي؛ Ta‏ على العموم؛ أي: Do‏ على نفي الجسم وغير الجسم 
فلو كان الله تعالى جسمًا لكان كل جسم سميًا له» وقد دلت ANI‏ على 


ads 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بيان معناها: "هل gS‏ 
The Coll‏ أو gud‏ ويه قال جمهورٌ من المفسّرين؛ منهم: سعيد بن 


جبير ومجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة(). 


)’( انظر: تامش التقديس ص )47( مفاتيح الغيب زهإلاه ؟). 
(') قال السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور )07/0( أخرجه ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


(') انظر: زاد المسير في علم التفسير .)١51/9(‏ 


جر ar‏ لله 


مجلةالزمرء العدد التاسع وا لعشرون 
الموضع الرابع عشر 

GL, AN)‏ الله هُوَ الْحَقُ Le Oly‏ يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ الْبَاطِلُ 
at Uy‏ هُوَ الْعَلِيُ اكير 4[الحج: [NY‏ 

قوله سبحانه: gal) oA‏ 4 أي : في صفاته. وقوله Oa‏ وعلا: 
(الْكَبير )؛ أي: في ذاته» وذلك ينافي Sf‏ يكون جسمًا في مكان؛ لأنه يكون 
حینئذِ جسدًا مقدرًا بمقدارء فيمكن فرض ما هو أكبر die‏ فيكون صغيرًا 
بالنسبة إلى المفروض» لكنه كبيرٌ مطلقًا أكبر من كل ما يتصوّر("). 

ونظيرٌ هذه الآية: قوله AN): 1s‏ بِأَنّ اله هُوَ Gly GAD‏ مَا 
OH‏ مِنْ دونه الْبَاطِلْ Sly‏ اله Ghai) gh‏ الكبيز)إلقمان: [Ye‏ فقد ذكر 
فيها الحقٌ جل وعلا أنه كام لا نقص فيه. فقوله: )545 الْعَلِيٌ الكبير) 
إشارة إلى أنه فوق الكاملين في ذاته وصفاته» وهذا يبطل القول بكونه تعالى 
جسمّاء وفي 1558 GY‏ كل مَن كان في 538 فإنّ العقل يحكم بأنه Slike‏ 
إليه» وهو مقطع الإشارة؛ GY‏ الإشارة لو لم تقع إليه؛ Lal‏ كان المشار إليه 
هوء وإذا وقعت الإشارة إليه فقد تناهت الإشارة conic‏ وفي كل موقع AB‏ 
الإشاة يفدن الكل على أن all Gays‏ اکر cll Gye‏ فيقوة: gh‏ كان بين 
مأخذ الإشارة والمشار إليه أكثر من هذا البعد؛ لكان هذا المشار إليه أعلى» 
فيصير We‏ بالإضافة لا مطلقّاء وهو علي مطلقًاء ولو كان جسمًا لكان له 
مقدار» وكل مقدارٍ يمكن أن يفرض أكبر منه» فيكون كبيرًا بالنسبة إلى غيره 
لا مطلقًاء وهو كبيرٌ مطلقًا("). 


(') انظر: مفاتيح الغيب (5؟/١5١).‏ 
(') انظر: المصدر السابق(5؟/5١5).‏ 


الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 


الموضع الخامس عشر 


Lag السَّمَوَاتِ وَالْأَنَضٍ‎ Sj الْعَالَمِينَ * قال‎ Gj Lag C5838 DLE 
وَرَبُ‎ ASS; مُوقنِينَ * قال لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ * قال‎ pls إِنْ‎ Lain 
رَسْولَكُمْ الُذِي أزسل إِلَيْكُْ لَمَجْنُونٌ * قال رَبُ‎ Jy قال‎ * Gut آبَاتِكُم‎ 
.]۲۸-۲۳ تعقِلُونَ4[الشعراء:‎ BAIS إن‎ Legis Lag الْمشرِق وَالْمَعْرِبٍ‎ 

وهذا الموضع من القرآن من أقوى الدلائل على Gf‏ المولى جل 
شأنه ليس بمتحيّزٍ ولا في جهة. ووجه الدلالة من الآيات: Sl‏ فرعون VS‏ 
سأل سيدنا موسى عليه السلام فقال: وما رب العالمين؟ طلب منه الماهية 
والجنس والجوهرء فلو كان تعالى جسمًا موصوفًا بالأشكال والمقادير؛ لكان 
الجواب عن هذا السؤال ليس إلا بذكر الصورة والشكل والقدرء ولكان جواب 
سيدنا موسى عليه السلام بقوله: رب السموات والأرضء ربكم ورب آبائكم 
الأولين» رب المشرق والمغرب؛ Lind‏ وياطلاء وهذا يقتضي تخطئة سيدنا 
موسى عليه السلام فيما ذكر من الجواب» وتصويب فرعون في قوله: إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنونء Lely‏ كان كل ذلك باطلا؛ علمنا GF‏ الباري 
Ue‏ وعلا Bie‏ عن أنْ يكون جسماء وأنْ يكون في مكانء ومنرَّة عن أن 
يصحّ عليه المجيء والذهاب» وغيرهما من لوازم الجسمية("). 

ونجد نظير ذلك في القرآن: ما حكاه الله تعالى عن سيدنا إبراهيم 
عليه السلام» حيث استدلَ بحصول التغيّر في أحوال الكواكب على حدوثهاء 
ثم قال عند تمام الاستدلال:(إِيْي وَجَهْتُ وَجْهي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ 
Gals‏ 4]الأنعام: [V4‏ وهذه الواقعة Jas‏ على تنزيه الربّ جل جلالهء 


(') انظر: تأويلات Jal‏ السنة »)۲۸١/۷(‏ مفاتيح الغيب (51//5؟). 


Tbe 35 


مجلةالزفرء العددالتاسع وا لعشرون 

وتقديسه عن التحيّز والجهة من وجوه ثلاثة!"): 

الأول: Si‏ الأجسامَ متماثلةٌ» SS,‏ ما صم على أحد المثلين وَجَبَ 
أن يصح على المثل الآخرء فلو كان المولى Day Se‏ جسمًا أو جوهرًا؛ 
وَجَبَ أنْ يصمّ عليه كل ما صم على غيره» وأنْ يصحّ على غيره كل ما 
صح عليهء وذلك يقتضي جواز التغيّر عليه» فلما حكم سيدنا إبراهيم عليه 
السلام بأنَّ المتغيّر من حال إلى She‏ لا يصلح للإلهية؛ وثبَت أنه لو كان 
جسمًا لصح عليه التغيّر؛ لزم القطع بأنه تعالى ليس بمتحيّز أصلا. 

الثاني:أنَّ سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يذكر من صفات الباري جك 
شأنه إلا كونه La‏ للعالّم. والله تعالى مدحه على هذا الكلام وعظّمه؛ 
فقال:(وتلك LOLs) Liga‏ إِبْرَاهِيمَ على فَوْمِه R85‏ دَرَجَاتِ مَنْ 
ola‏ 4[الأنعام: [AY‏ ولو كان إله allel‏ جسمًا موصوفًا بمقدار مخصوص» 
وشكلٍ مخصوص؛ Lad‏ كمل العلم به تعالى إلا بعد العلم بكونه جسمًا 
«inte‏ ولو كان كذلك؛ Lal‏ كان مستحفًا للمدح والتعظيم بمجرد معرفة كونه 
تعالى خالقًا للعالّم» فلما كان هذا القدر من المعرفة كافيًا في كمال معرفة الله 
تعالى؛ Ja‏ ذلك على أنه تعالى ليس بمتحيّز. 

الثالث: لو كان الله Da‏ وعلا جسمًا؛ لكان كل جسم مشارگا له في 
تمام الماهيةء فالقول بكونه تعالى جسمًا يقتضي إثبات الشريك لهء وذلك 
ينافي قوله سبحانه وتعالى: Ul Lag)‏ مِنَ الْمُشْرِكينَ4[الأنعام: [V4‏ 


(') انظر: تأسيس التقديس ص (AY)‏ 


ee ے۱‎ 


الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 


[العنكبوت: .]١‏ 
ووجه الدلالة من GOALS‏ قوله تعالى: (لَغَنِيُ4 إشارة إلى كل 
صفةٍ سلبيةء فإنه إذا كان غنيًا لا يكون عَرَضَا Latins‏ إلى الجوهر في 
القوام» ولا جسمًا Latins‏ إلى الحيّز في الدوام» ولا شينًا من الممكنات 
المحتاجة إلى الموجد. فدلّت الآية على أنَّ atl‏ تعالى ليس في مكان»ء وليس 
على العرش على الخصوصء فإن العرش من العالم» واللهُ Ee‏ عنه. 
والمستغني عن المكان لا يمكن دخوله في مكان؛ لأن الداخل في المكان 
يشار إليه بأنه هاهنا أو هناك على سبيل الاستقلال» وما يشار إليه بأنه 
هاهنا أو هناك يستحيل أن لا يوجد لا هاهنا ولا هناك» وإلا لجوّز العقل 
إدراك جسم لا في مكان؛ وإنه محال. ونظيزٌ هذه الآية في القرآن: قوله جل 
شأنه: (نه ممَافي السَمَوَاتِ Lag‏ في a ols vail‏ لهو a)‏ 
الْحَمِيدُ 4[الحج: [VE‏ 
الموضع السابع عشر 
(خَلَقَكُمْ مِنْ Gud‏ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ily‏ لَكُمْ مِنَ plas)‏ 
Masud‏ ازاج Abd‏ في بُطُونٍ HS shige‏ مِنْ glk ws‏ في ظَلمَاتٍ 55 
كم اله Gay ad dis‏ لا Fy a)‏ هو فَأَنّى تُصْرَفُونَ [i spat‏ 


نصّ بعض علماء ISM‏ "على GI‏ هذه الآية دلت على تنزيه الباري 


(') انظر: مفاتيح الغيب(5؟/1؟). 
(') وهو الإمام الرازي في كتابه: مفاتيح (EV EVA) al)‏ 


er 2 


مجلةالزفرء العدد التاسع وا لعشرون 
Uns je‏ عن الأجزاء والأعضاءء وعلى كونه منزَّهَا عن الجسمية والمكانية؛ 
وذلك أنه تعالى عندما أراد أن يُعَرَفَ عباده ذاته المخصوصة لم يذكر إلا 
كونه فاعلًا لهذه الأشياء» ولو كان Laur‏ مركبًا من الأعضاء؛ لكان تعريفه 
بتلك الأجزاء والأعضاء تعريقًا للشيء بأجزاء حقيقته» وأما تعريفه بأحواله 
وأفعاله وآثاره فذلك تعريف له بأمورٍ خارجة عن ذاته. والتعريف الأول أكمل 
من الثاني» ولو كان ذلك القسم ممكنًا؛ لكان الاكتفاء بهذا القسم الثاني 
تقصيرًا ونقصًاء وذلك غير جائزء فعلمنا Gi‏ الاكتفاء بهذا القسم إنما حَسُنَ؛ 
GY‏ القسمَ الأول محالٌ» ممتنع الوجود» وذلك يدلٌ على كون الله متعاليًا عن 
الجسمية والأعضاء والأجزاء . 
الموضع الثامن عشر 
ales Gul‏ شَيْءٌ وَهْوَ Genial)‏ الْبَصِيرُ4[الشورى: ]١١‏ 

fis!‏ علماء التوحيد قديمًا AN) cdg Maa,‏ على نفي كونه تعالى 
جسمًا مركبًا من الأعضاء والأجزاء» وحاصلا في المكان Agally‏ وقالوا: لو 
كان جسمًا لكان te‏ لسائر الأجسام في تمام الماهيةء فيلزم حصول الأمثال 
والأشباه cal‏ وذلك (bb‏ بصربح قوله تعالى: ated Guill)‏ شَيْءٌ ). ويمكن 
إيراد هذه الحجة على day‏ آخر؛ فيقال: إما أنْ يكون المراد: ليس كمثله 
شيءٌ في ماهيات الذات» أو أن يكون المراد: ليس كمثله في الصفات شية؛ 
والثاني باطل؛ لأن shell‏ يوصفون بكونهم عالمين قادرين» كما GI‏ الله تعالى 
يوصف بذلكء وكذلك يوصفون بكونهم معلومين مذكورين» مع Gl‏ الله تعالى 


(') انظر: تأويلات أهل السنة )9/4 +1(« لطائف الإشارات (145/5")» تأسيس التقديس 
ص )14( أبكار الأفكار في أصول الدين (N/T)‏ غرائب القرآنورغائب الفرقان 
»)3١/5(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن (5310/57). 


اوضق 


الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 


يوصف بذلك» قَتَبَتَ أنّ المراد بالمماثلة: المساواة فى حقيقة الذات» فيكون 
المعنى: أنَّ شينًا من الذوات لا يساوي الله تعالى في الذاتية» فلو كان الله 
تعالى جسمًا؛ لكان كونه جسمًا GIS‏ لا صفة» فإذا كان سائر الأجسام مساوبة 


له في الجسمية -أي: في كونها متحيّزة طويلة عريضة عميقة-؛ فحينئذ: 
تكون سائر الأجسام مماثلة لذات الله تعالى في كونه (LEIS‏ والنصٌ ينفي ذلك؛ 
ass‏ أنْ لا يكون جسمًا. 

وفي ظاهر قوله ales Guill: tls‏ شَيْءٌ #إشكال؛ فإنه يقال: 
المقصود منها: نفي Shall‏ عن الله تعالى» وظاهرها يوجب إثبات المِْلٍ لله 
تعالى» فإنه يقتضي نفي all‏ عن مِثله لا عنه. وذلك يوجب إثبات المثْلٍ لله 
تعالى. 

وأجاب بعض العلماء Gl: aie‏ العربَ تقول: مثلك لا يبخل؛ أي: 
نت لا تبخل» فنفوا البخل عن مثله» وهم يريدون نفيه عنه» وبقول الرجل: 
هذا الكلام لا يقال لمثلي؛ أي: لا يقال ليء والمراد منه: المبالغةء فإنه إذا 
كان ذلك الحكم Laie‏ عمّن كان مشابهًا بسبب كونه مشابهًا cal‏ فلأ يكون 
منتفيًا عنه كان ذلك أولى. أوليس كهو شيء؛ على سبيل المبالغة. 

ويْفْهَمُ من قوله تعالى: ALS Gull‏ شَيْءْ )[الشورى: ]١١‏ نفئ 
المساواة من جميع الوجوه» بدليل صحة الاستثناء» فإنه يحسن أنْ يقال: ليس 
كمثله شية إلا في الجلوسء Vip‏ في المقدارء Vip‏ في اللون» وصحة 
الاستثناء تقتضي دخول جميع هذه الأمور تحته» فلو كان alla‏ لحصل مَن 


VAN) في الجلوس؛ فحينئذٍ يبطل معنى‎ ably 


(') انظر: مفاتيح الغیب(۸۲/۲۷٥).‏ 
(') انظر: المصدر السابق(۸۲/۲۷٥).‏ 


مجلةالزأفرء العدد التاسع وا لعشرود 
الموضع التاسع عشر 
(هُوَ الْأََلُوَالْآخِرٌ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ US Gay‏ شَيْءٍ عَلِيمٌ» 
[الحديد: ؟] 

وهذه الآية تقتضي J)‏ تكون ذات الله تعالى متقدمة في الوجود على 
كل ما سواهاء وذلك يقتضي أنه تعالى كان موجودًا قبل الحيّز Agally‏ 
وسيكون موجودًا بعد فناء الحيّز والجهة. بالإضافة إلى ذلك: وَصَفَ المولى 
Je‏ وجل نفسه بكونه ظاهرًا ویاطتًا» ولو كان Lous‏ لكان ظاهره غير باطنه؛ 
فلم يكن الشيء الواحد موصوفًا بأنه ظاهرٌ وبأنه باطنٌّ؛ GY‏ على تقدير 
الواحد ظاهرًا وباطنًا. وأيضًا فالمفسّرون قالوا: إنّ Loy‏ تبارك وتعالى ظاهرٌ 
بحسب الدلائل» باطنٌ بحسب أنه لا يدركه الحسء ولا يصل إليه الخيال. 
ولو كان جسمًا Led‏ أمكن وصفه بأنه لا يدركه الحسء ولا يصل إليه 
A) Sua‏ 

الموضع العث 

ga)‏ الله الْخَاِقَ fe kath‏ الْمُصَوْرُ لَه الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى4[الحشر:؛ ؟] 

ووجه الاستدلال بالآية: أنّ الخالق في لغة العرب هو: المقدّرُء فلو 
كان المولى عر وجل جسمًا لكان متناهيّاء ولو كان متناهيًا لكان مخصوصًا 
بمقدار معيّن» Lady‏ وصف الرب نفسه بكونه خالقًا؛ وَجَبَ أنْ يكون هو 
المقيّرُْ لجميع المقدرات بمقاديرها المخصوصة» فإذا كان هو jade‏ في ذاته 
بمقدار مخصوص؛ لزم كونه مقدرًا لنفسه؛ وذلك محال. وأيضًا لو كان جسمًا 


(') انظر: تأسيس التقديس ص (VY)‏ 


EE, o> 


الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 


لكان متناهيّاء US,‏ متناهِ فإنه يحيط به Sn‏ أو حدود؛ وكل ما كان كذلك فهو 
مشگل» وكلٌ Eire‏ فله صورة» فلو كان Ly‏ جسمًا لكان له صورة» ثم إنه 
تفال dead Chicas‏ كرئة مضا فا كونة مضو اة ذلك ميفاة: 
فيلزم UI‏ يكون منزَّهَا عن الصورة والجسمية حتى لا يلزم هذا المحذور("). 


الموضع الحادي والعشرون 
كلا لا ثطغة وَاسْجُدْ وَافترب)[العلق ]١ ٩:‏ 

على تأويل ظاهر الآية: هي 4548 لأهل السنة على أهل التجسيم؛ 
فإنه لم يُفْهَمْ من قوله: 9وَاقْتَرِثْ)4 القرب من حيث المكان» وقرب الذات» 
ولكن: قرب المنزلة والقدر» وكذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: Jap»‏ 
تَقَرّبَ العبْدُ cl)‏ شبرًا تَقَرَئْتُ aa)‏ ذِرَاعَاء وَإِذَا تَقَرّبَ مِنِي ذِرَاعَا jai‏ مِنه 
بَاعَاء ودا أَتَانِي addy S48) te‏ ونحو ذلك» لا يفهم منه قرب 
الذات» ولكن قرب المنزلة والقدر بالإجابة» وكذلك جميع ما ذكر في القرآن 
الكريم من القرب: قرب المنزلة والقدر7). 

قال الفقيه أبو إسحاق الشيرازي: 'فلو كان في جهة فوق؛ لَمَا صف 
العبد بالقرب منه إذا سجد". وقد روى الترمذي في جامعه حديث: Lily‏ 


(') انظر: المصدر السابق ص (VV)‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه. في GUS‏ التوحيدء بابذكر النبي صلى الله عليه وسلم 

وروايته عن ربه» برقم: (VOT)‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» في GUS‏ الذكر والدعاء 

والتوبة والاستغفارء باب الحث على ذكر الله تعالى» برقم: .)٠٠۷١(‏ 

(')انظر: تأويلات أهل السنة(١٠/١28).»‏ تأسيس التقديس ص (VV)‏ تنبيه الأفهام ص 
(Ys)‏ 

(YA) ص‎ Gall dal الإشارة إلى مذهب‎ : bii(') 


= 999ب‎ T1 


مجلةالزأفرء العدد التاسع وا لعشرون 
عِنْدَ gale Gb‏ بي... وَإِنْ itll‏ يَنشي aA ja MSI‏ ثم قال: "هذا حديثُ 
Ge‏ صحيح!").وفي تفسير حديث: «مَن تَقَرّبَ مِيْى شبْرًا تَقَرَئِتُ مِنْهُ 
ta Lela‏ قيل: يعنى: بالمغفرة والرحمة» وهكذا فَسَّرَ بعص العلماء هذا 
الحديث» وقالوا: إنما معناه: يقول: إذا تقرّب إليّ العبد بطاعتي ويما أمرث؛ 


تسارع إليه مغفرتي ورحمتي. وكذا فسّره النووي وغيزه!". 


الموضع الثاني والعشرون 
dap‏ هو الله Sai‏ * الله al * daca‏ يَلِدْ aly‏ يُولَذْ * alg‏ يَكُنْ 
لَوْ as‏ أَحَدٌَ4[سورة الإخلاص]. 
استنبط بعص المتكلمين من هذه السورة ADE‏ مواضع Sai‏ دلالة 
واضحةً على نفي الجسمية عن الله Do‏ جلاله: فالأول: قوله تعالى:(قُلْ 
هو الله أَحَدٌ4» والثاني: قوله تعالى:(اللّهُ الصَّمَدُ4» والثالث:قوله تعالى:وَلَّمْ 
OS‏ لَه كُفْوَا Cash‏ 


وسبب نزول هذه السورة: أنَّ المشركين سألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فقالوا: انسب لنا ريك؟ فأنزل الله Jo‏ وجل سورة 
الإخلاص.وفي روايةٍ أخرى: BI‏ اليهود جاءت gill‏ صلى الله عليه 
وسلم؛ منهم كعب بن الأشرف Ch‏ بن أخطب فقالوا: يا د» صف لنا ريك 


(') أخرجه الترمذي في سننه؛ في أبواب الزهدء باب ما جاء في حسن الظن cals‏ برقم: 
(YTAA)‏ 

(') انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .)٤١/٠١(‏ 

)"( انظر: تأسيس التقديس ص ».)2١(‏ مفاتيح (SAY PY) cael)‏ 

)'( أخرج ذلك الترمذي في cation‏ أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم» باب: ومن سورة الإخلاصء برقم: .)۳۳١١(‏ 
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الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 


الذي بعثك» فأنزل الله:(كُلَ gh‏ اله Asi‏ * اله الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْفَيَخْرجٌ منه 
الولدء EAL My alg)‏ من شيء OM‏ 


ووجه الدلالة من قوله تعالى: SEP‏ هُوَ الله أَحَدٌ)؛ أنّ الأحد هو 
الكامل في الوحدانية» وكل جسم فهو مُنْقسمٌ بحسب الغرض والإشارة إلى 
جزأين» فلما كان تعالى أحدًا atid‏ أن يكون جسما أو متحيّرّاء Spall GY‏ 
مفتقرٌ إلى أجزائه» والمحتاځ محدّثء وإذا كان أحدًا وَجَبَ أنْ لا يكون جسمّاء 
وإذا لم يكن جسما لم يكن في المكانء قَتَّبَتَ بالتالي: أنَّ الله تعالى ليس 
بجسم» ولا في مكانء فلما لم يكن جسما ولا متحيّرًا؛ امتنع عليه المجيء 
E‏ 

وهذه الدلالة نفسها نجدها في الحديث القدسي الذي يقول الله فيه: 
isis,‏ ابْنُ BS aly aT‏ لَهُ auth‏ وَشَتَمَنِي La) AG AT BS aly‏ تَكَذِيبُهُ 
اي أَنْ يَقُولَ: إِنّي لَنْ Shel‏ كما colt) AALS aly AGG‏ أَنْ يَقُولَ: S85)‏ 
Uy «lily a‏ الم al coil)‏ أَلِد ly igh aig‏ يَكُنْ لِي ai (ahah GAS‏ 
احتج الله تعالى في المقام الأول بالقدرة على الابتداء على القدرة على 
الإعادة» وفي المقام الثاني احتج بالأحدية على نفي الجسمية والوالدية 
والمولودية(. 


(') أخرج هذه الرواية: ابن أبي حاتم في تفسيره »)۳٤۷٤/۱۰(‏ برقم: .)١115175(‏ 

(') انظر: تفسير ابن فورك (۳۰۱/۳)» مفاتيح الغيب (؟/5؟5), »)٠۷/١(‏ ملجمة 
المجسمة ص (OY)‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه. في GUS‏ تفسير القرآن» باب: (وَقَانُوا اتَحَدَ الله Nag‏ 
Able‏ برقم: .)٤٤۸۲(‏ 

)'( انظر :مفاتيح الغيب (YYV/T)‏ 


—— ee TEA 


مجلةالزفرء العدد التاسع وا لعشرون 

ولذلك نجد الإمام Li‏ بكر البيهقي بدأ في كتابه الأسماء والصفات(' 
بقوله: "باب جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى 
جده"'» منها لفظ:'الأحد"' ily‏ عن الإمام أبي عبد الله الحليمي قوله في 
تفسيرها: 'وهو الذي لا شبيه له ولا نظيرء كما أن الواحد هو الذي لا شريك 
له ولا عديد". ولهذا سمّى الله Dag So‏ نفسه بهذا الاسم؛ لما وصف نفسه 
بأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له 1588 أحد» فكأنَّ قوله Ue‏ وعلا: ald‏ يَلِدْ وَلَمْ 
يُولَذْ4[الإخلاص: "]من تفسير قوله:(أَحَدٌ)» والمعنى: لم يتفرّع عنه شيغ» 
ولم يتفرّع هو عن شيءٍ LS‏ يتفرّع الول عن أبيه وأمه» ودتفرّع عنهما الولد؛ 
أي: فإذا كان كذلك فما يدعوه المشركون Lal)‏ من دونه لا يجوز أنْ يكون 
إلهًا؛ إذ كانت أمارات الحدوث من geal‏ والتناهي قائمة فيه لازمة له 
والباري تعالى لا Bas‏ ولا يتناهى» فهو إِذَا غير مشبهٍ cols!‏ ولا مشارك له في 
صفته. 

وأما قوله {decal AW: Med‏ فالصمد: هو السيد المصمود إليه 
في الحوائج» وذلك يدل على أنه ليس بجسمء وعلى أنه غير مختص بالحيّز 
والجهة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "الصمهة: SSN)‏ الذي 
قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه؛» والعظيم الذي قد كمل 
في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه؛ والغني الذي قد كمل في colic‏ 
والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في dale‏ والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته؛ وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو 
الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كُفُوٌء وليس كمثله 


(') انظر: الأسماء والصفات .)10/١(‏ 
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شية7).وقال الإمام الحسن البصري في معنى الصمد: gill!‏ لم يزل ولا 
يزال» ولا يجوز عليه الزوال» كان ولا مكانء ولا Gal‏ ولا أوان» ولا عرش ولا 


كرسيء ولا جني ولا إنسيء وهو الآن كما کان" . 


وقد استدلٌ قومٌ من المجسّمة بهذه الآية على أنَّ الله تعالى جسم 
وهذا باطل؛ GY‏ كونّ الله أحدًا ينافي جسمّاء فمقدمة هذا الآية Alle‏ على أنه 
لا Sa‏ أن كو العو من ال هذا الى ةوان الضف بهذا 
التفسير صفة الأجسام المتضاغطة -تعالى الله عن ذلك-.فإذن: يجب أنْ 
يحمل ذلك على مجازه» وذلك GY‏ الجسم الذي يكون كذلك يكون عديم 
الانفعال والتأثر عن الغيرء وذلك إشارة إلى كونه سبحانه واجبًا لذاته» ممتنع 
التغير في وجوده وبقائه وجميع صفاته»ء فهذا ما يتعلق بالبحث اللغوي في 


OA هذه‎ 


- عنهم وجوه ؛ بعضها يليق بالوجه الأول‎ ai المفسّرون فقد‎ Lily 
مرجوعًا إليه في دفع الحاجات» وهو إشارةٌ إلى‎ Mes وهو كونه تعالى‎ 
الصفات الإضافية-» ويعضها بالوجه الثاني -وهو كونه تعالى واجب الوجود‎ 
في ذاته» وفي صفاته» ممتنع التغير فيهماء وهو إشارة إلى الصفات السلبية-‎ 
'الصمد" بما يكون جامعًا للوجهيْن» وهو محتمل؛ لأنه‎ (yy pte وتارة‎ > 
على جميع السلوب» ويحسب دلالته‎ Jay بحسب دلالته على الوجوب الذاتي‎ 
على كونه مبدأ للكل يدل على جميع النعوت الإلهية.‎ 


١ 


(') أخرج هذه الرواية: ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/5175؟)ء؛‏ برقم: (YAKS)‏ 
(') انظر:تأسيس التقديس ص (AY)‏ 

(') انظر:المرجع السابق ص (VY)‏ 

)'( انظر :مفاتيح الغيب(؟95/؟551). 


١ 


مجلةالزفرء العددالتاسعوا لعشرون 

وأما بيان دلالة هذه الآية على نفي الجسمية؛ فمن وجوه ثلاثة(): 

الأول: IS GI‏ جسم فهو مركبٌء وکل مركب فهو محتاج إلى OS‏ 
De OT ga ly Bay eal) ar,‏ مركن فيو Ati‏ 
cope‏ والمحتاجُ إلى الغير لا يكون كل الأغيار محتاجًا إليه» فلم يكن صمدًا 

الثاني: أنه لو كان مركبًا من الجوارح والأعضاء؛ لاحتاج في 
الإبصار إلى العين» وفي الفعل إلى اليدء وفي المشي إلى اليَجْلء وذلك 
ينافي كونه صمدًا مطلمًا. 

الثالث: Sf‏ الأجسامَ -كما نعلم- متماثلةٌ» والأشياء المتماثلة يجب 
اشتراكها في اللوازم» فلو احتاج بعض الأجسام إلى الله تعالى -وهو جسمٌ-؛ 
لزم منه احتياج الجسم إلى جسم-؛ وهو محالء Lely‏ كان ذلك محالا؛ 55 
ألا يحتاج إليه شيءٍ من الأجسام لو كان جسمًاء وإذا کان كذلك لم يكن 
صمدًا على الإطلاق. 

وأما قوله تعالى: aly)‏ يَكُنْ لَه كُفُوَا C48)‏ فهذا أيضًا يدل على أنه 
ليس بجسم ولا جوهر؛ GY‏ الجواهر متماثلةء فلو كان الله تعالى جوهرًا لكان 
The‏ لجميع Gist c pall)‏ كلم gay‏ من الجواهر gly Al TS‏ كان الله تعالى 
جسمًا يكون كذلك» وحينئذٍ يعود الإلزام المذكور . 

Cake‏ أنّ هذه السورة الكربمة من أظهر الدلائل على أنه تعالى 
ليس بجسم. ولا بجوهرٍء ولا حاصل في مكانٍ وحيّز. 


)’( انظر :تأسيس التقديس Use‏ )41( 
(') انظر:تأسيس التقديس ص (VY)‏ مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات 
القرآنية ص .)١55(‏ 
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)6 مصاحبة هذا البحث أسفرت عن نتائج نجملها في النقاط 


3-3 


الآتيه: 


١‏ -مَن رَعَمَ GI‏ إلة العالّم ليس بجسم -وهو المذهب الصحيح-؛ كان 
معناه أنه يقول: جميع الأجسام والمتحيّزات محدّثة» ولها بأسرها خالق هو 
موجودٌ ليس بمتحيّز» والمجِسّمْ ينفي هذه الذات» فكان الخلاف بين الموحّد 
والمجيّتم ليس في الصفة؛ بل في نفس الذات» GY‏ الموحّد يثبت هذه الذات» 
والمجسّم ينفيهاء Gi‏ أنَّ هذا الخلاف وقع في الذات» وليس في الصفة. 

؟-ظهر لدينا وجه المنازعة القائمة بين أهل التشبيه وأهل التنزيهء 
وذلك GY‏ أهل التشبيه يقولون: الموجود إما GI‏ يكون متحيَّراء Lely‏ أنْ يكون 
حالا في المتحيّزء أما الذي لا يكون متحيّرًا ولا حالا في المتحيّز-فكان 
خارجًا عن القسمين- فذاك محض العدم» Lily‏ أهل التوحيد والتقديس 
فيقولون: أما المتحيّز فهو منقسمٌ» USy‏ منقسم فهو محتاج» فكلُ Finke‏ هو 
محتاج» فما لا يكون محتاجًا امتنع أنْ يكون Ayer‏ وأما الحالٌ في المتحيّز 
فهو أولى بالاحتياج» فواجب الوجود لذاته يمتنع أنْ يكون clade‏ أو حالا 
في المتحيّز. 

Gast‏ الجزم al! Sb‏ العالّم والسماء والأرض Syke‏ عن الجسمية 
والأعضاء والأبعاض والحد والنهاية والمكان والجهة» Gl‏ القول بأنه جسم 
وجوهرٌ ومركبٌ من الأعضاء» ومختصٌ بالمكان؛ تشبية محصّء والعدل: 
al) Gli)‏ موجود متحقق؛ بشرط أن يكون lajie‏ عن الجسمية والجوهرية 
والأعضاء والأجزاء والمكان. 


rer‏ ڪڪ 


مجلةالزأفرء العدد التاسع وا لعشرون 
batt‏ الجسم bal‏ يوهم معنّى باطلاء وليس في القرآن ما يدل 
على وروده» فَوَجَبَ الامتناع منه» لا سيّما والمتكلمون قالوا: لفظ الجسم يفيد 
ثرة الأجزاء بحسب الطول والعرض والعمقء فَوَجَبَ أنْ يكون لفظ الجسم 
يفيد أصل هذا المعنى. 

ه-يجب تنزيه ذات الله تعالى عن مشابهة سائر الذوات خلاف ما 
يقوله المشبّهة» وتنزيه صفاته عن مشابهة سائر الصفات خلاف ما يقوله 
المجسّمة» وتنزيه أفعاله عن مشابهة سائر الأفعال-ونعني: الغرض والداعي 
واستحقاق المدح والذم- خلاف ما تقوله المعتزلة» فهو سبحانه وتعالى Shas‏ 
النعت» عزيرٌ الوصف. فالأوهام لا تصوّرهء والأفكار لا codes‏ والعقول لا 
تمتله» والأزمنة لا تدركه» والجهات لا تحويه ولا تحده» صمديٌ الذات» 
سرمديٌ الصفات. 

5- أنّ القرآن الكريم قد ورد على أساليب اللغة العربية: أسلوب 
الحقيقةء وأسلوب المجازء وأسلوب الكنايةء وذلك US GY‏ كلمةٍ من كلمات 
اللغة العربية قد وضعت heal‏ معيّن» وكذلك كل مركب منهاء وهذه الكلمات 
والمركبات قد تُستعمل في المعنى الذي وُْضِعَتْ Al‏ وقد لا ستعمل فيه» بل 
تستعمل في معنى يناسب المعنى الذي devas‏ له بإحدى المناسبات» وذلك 
كالأسد؛ قد يُستعمل في المعني الذي وضع له -وهو الحيوان المفترس 
«Lay pal‏ وقد يُستعمل في الرجل الشجاع؛ لمناسبته للحيوان المفترس في 
الشجاعة؛ ولمشابهته له فيها. وهذا ما لا ينبغي أنْ يختلف فيه Sah‏ من 
العقلاء. فإذا استعمل اللفظ في المعنى الذي وضع له: ats‏ في اصطلاح 
علماء البلاغة بالحقيقةء وإذا اسثعمل في غير ما وُضِعَ له لإحدى 
المناسبات -مع قرينة تدل على هذا الاستعمال- سُمِّيَ مجارًا أو كناية. 


"a 


الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 
۷- الأصل في الكلام حمله على حقيقته؛ ala Old‏ دليك منفصل 
على أنه يتعذر حمله على حقيقته؛ فحينئذٍ يتعيّن صرفه إلى مجازه» فإِنْ 
حصلت هناك مجازات لم يتعيّن صرفه إلى Ges Slee‏ إلا إذا كان الدليل 
يوجب ذلك التعيين. ولا يمكنك أنْ تصرف ظاهر الكلام عن هذا المعنى إلا 
إذا أقمت الدلالة على Gi‏ حمل هذه الألفاظ على ظواهرها ممتنع؛ فحينئذٍ 
يجب حملها على المجازات» ثم تبيّن بالدليل GI‏ المعنى الفلاني يصح جعله 
Blas‏ عن تلك الحقيقة» ثم تبيّن بالدليل Si‏ هذا المجاز أولى من غيره» وإذا 
Cis‏ هذه المقدمات وترتيبها على هذا الوجه» فهذا هو الطريق الصحيح الذي 
عليه تعويل أهل التحقيق. 
- أن النصوص المتشابهات قد أجمعت الأمة على سبيل الإجمال 
على Gi‏ معناها الموضوع له ليس بمرادٍ منها. وأما إذا أتينا إلى التفاصيل 
وإلى جزئيات هذه النصوص فقد يجري فيها الخلاف. ثم اختلفت الأمة فذهب 
معظم السلف في معظم هذه النصوص إلى التوقف عند هذا الحدء وهو أن 
المعنى الموضوع له لهذه النصوص غير مراد» بدون أن يتجاوزوا هذا الحد 
إلى تعيين المعنى المجازيء أو الكنائي لهاء وذلك تورُعًا منهم» ومخافة أن 
يفيّروا كلام الله تعالى وكلام رسوله على خلاف مرادهما. وهذا يُسَمَّى 
بالتأويل الإجمالي. 
- ذهب معظم الخلف إلى جواز تأويل النصوص المتشابه 
وصرفها إلى Glee‏ تناسب المعنى الحقيقي لهاء وذلك بمعونة القرائن والسياق 
والسباق والألفاظ المقرونة بهاء لكنْ بدون قطع بالمعنى المؤول به» بل يكون 
الصرف على سبيل الاحتمال والرجحان؛ وذلك بشروط خمسة: الأول: Cb‏ 
يكون المعنى الذي ad‏ عليه النصُ ثابدًا لله تعالى. الثاني: أن لا يكون 


مجلةالزأفرء العدد التاسع وا لعشرون 
حمل النص على المعنى الذي صرف إليه Lalas‏ لأساليب اللغة العربية. 
الثالث: أنْ لا يكون مخالفًا لسياق النص؛ بل يكون مناسبًا له. الرابع: أنْ لا 
يكون المعنى الذي صرف إليه النص مشعرًا بالنقص بالنسبة إلى الله تعالى. 
الخامس: أنْ يكون مشعرًا بالعظمة. 

-٠‏ إن إجراءَ حكم الشاهد على الغائب Luts‏ قطعًاء وإذا بطلت 
هذه القاعدة فقد بطل أصل كلام المشبّهة في الذات» وكلام المشبّهة في 
الأفعال» أما المشبّهة في الذات فهو أنهم يقولون: Lol‏ كان كل موجود في 
الشاهد يجب أنْ يكون جسمًا ومختصًا بحيّزٍ؛ وَجَبَ في الغائب أنْ يكون 
كذلك» Lily‏ المشبّهة في الأفعال فهم المعتزلة الذين يقولون: Gl‏ الأمرّ الفلاني 
قبيحٌ cle‏ فَوَجَبَ J‏ يكون قبيحًا من الله جل وعلا. 

١١‏ -أتالعلماء أقاموا البرهان القاطع على تماثل الأجسام في الذوات 
والحقيقة» وإذا Go‏ هذا؛ ظَهَرَ أنه لو كان إله العالّم جسمًا؛ لكانت ذاته 
مساوية لذوات الأجسام» إلا Gi‏ هذا باطلٌ بالعقل والنقل؛أما العقل: فلأنّ ذاته 
إذا كانت مساوية لذوات سائر الأجسام؛ وَجَبَ أنْ يصح عليه ما يصح على 
سائر الأجسامء فيلزم كونه Bane‏ مخلوقًا قابلًا للعدم والفناء» قابا للتفرّق 
والتمرّق. وأما النقل: فلقوله تعالى: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 4. فهذا تمام الكلام 
في تقرير هذا الدليل. 

- اتفق أكثر السلف والخلف على تسمية GLY)‏ المذكورة في 
هذا البحث بآيات الصفاتء لا بآيات الأعضاءء مع Gi‏ المعنى اللغوي 
الحقيقي المتبادر للأذهان للوجه والعين واليد مثلا: أعضاء وأجزاء هي أعيانٌ 
قائمةٌ بنفسهاء لا صفاتٌ من معان قائمةٍ بغيرها؛ تنبيهًا على أنّ هذه الألفاظ 
غير محمولة على حقائقهاء وإنما هي مجازات استْغملت في الصفات» غير 


"a 


ن الجسمية دراسة عقدية 


أنّ السلف لم يُعيّنوا تلك الصفات لعِظّم الخطر في تعيينها؛ إذ التكلّم في 
صفات الله تعالى بالظن أمرّ صعبٌء بل قالوا: ما أراد الله تعالى بهذه الآيات 
cigs‏ مع القطع Gl‏ معانيها الحقيقية المستلزمة للجسمية Jat‏ مراد. 

أن من توغّل في التنزيه وقع في التعطيل ونفي الصفات» ومَن 
توغل في الإثبات وقع في التشبيه وإثبات الجسمية والمكان» فهما طرفان 
معوجان» والصراط المستقيم الذي يريده الله تبارك وتعالى: الإقرار الخالي 
عن التشبيه والتعطيل. 

4-من أقوى الدلائل على نفي التجسيم وإثبات التنزيه لله: قوله: 
اينما توَلُوا فم وَجْهُ الله4: لأنه AL‏ خيّر الباري تعالى في استقبال جميع 
الجهات؛ Ja‏ على أنه ليس في جهة ولا حيّزء ولو كان في 54m‏ لكان 
استقباله والتوجّه إليه Gal‏ من جميع الأماكن» فحيث لم يُخصّص مكانًا؛ 
علمنا أنه لا في جهة ولا حيّزء بل جميع الجهات في ملكه وتحت ملكه؛ (Gla‏ 
جهة تَوَجّهْنا إليه فيها على وجه الخضوع., US‏ معظّمين cal‏ ممتثلين لأمره. 

Jail -8‏ بعض المتكلمين بقوله تعالى: A)‏ لا gh YY Al)‏ الْحَيْ 

(sail‏ على تنزيه الباري تعالى عن الجسمية» فهو سبحانه القائم بذاته» 
peer‏ عن كل ما سواه المفتفر إليه كل ما عداهء فلو كان الله جسمًا 
لبطل أنْ يكون قائمًا بذاته» وصار قائمًا بغيره؛ أي: بالأجزاء الذي Callas‏ 
منها الجسم» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

Sia) -5‏ علماء التوحيد قديمًا Koay‏ بقوله تعالى: ates Guild‏ 
شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعُ الَبَصِيرُ)على نفي كونه تعالى جسمًا مركبًا من الأعضاء 
والأجزاء» وقالوا: لو كان جسمًا لكان is‏ لسائر الأجسام في تمام الماهيةء 
فيلزم حصول الأمثال والأشباه cad‏ وذلك باطلٌ. 


10% 


مجلةالزراء العدد التاسع وا لعشرون 
1¥- اسْتَدْبَطً بعش علماءٍ الكلام من سورة الإخلاص ثلاثة مواضع 
Jas‏ دلالة واضحة على نفي الجسمية عن الله Oe‏ جلاله: فالأول: قوله 
تعالى: gb UBD‏ الله (Ls)‏ والثاني: قوله تعالى:الله الصَّمَدُ4» والثالث: 


قوله alg): ls‏ يَكْنْ لَه كُقُوَا 4355 


الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 


قائمة المصادر والمراجع 


-القرآن الكريم. 

-أبكار الأفكار في أصول الدين لسيف الدين الآمدي» تحقيق: أحمد مد 
المهديء دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» الطبعة الثانيةء EVE‏ ١هم-‏ 
E‏ 

- أحكام القرآن لأبو بكر الجصاص» تحقيق: مهد صادق القمحاوي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

- الأسماء والصفات لأبي بكر البيهقي» تحقيق: عبد الله بن ag‏ الحاشديء 
مكتبة السوادي» جدة» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه-۱۹۹۳ءم.‏ 

- الإشارة إلى مذهب أهل Gall‏ لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: ميد 
الزبيدي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ -۹٩۱۹۹١م.‏ 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازي» مكتبة النهضة 
المصرية» ۱۹۳۸م. 

- البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: صدقي a2‏ 
cen‏ دار الفكرء بیروت»› 57١‏ ١ه.‏ 

- تأسيس التقديس لفخر الدين الرازي» تحقيق: أنس الشرفاوي» وأحمد 
الخطيب» دار نور الصباح» دمشقء الطبعة الأولى» ١١١١م.‏ 

- تأويلات Jal‏ السنة لأبي منصور الماتريديءتحقيق: مجدي باسلوم» دار 
الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» 577 ١ه-ه١٠١١م.‏ 


- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلا المباركفوري» دار الكتب 


مجلةالزفرء العددالتاسع وا لعشرون 
العلمية» بيروت. 
- تفسير ابن فورك الأصبهاني» تحقيق: علال عبد القادر بن دويش» جامعة 
al‏ القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 57١هم-95١٠١1١م.‏ 
- تنبيه الأفهام في حل مشكل حديثه عليه السلام لعبد الجليل بن موسى 
القصري» تحقيق: تمد فتحي النادي» دار الكلمةء المنصورةء الطبعة الأولىء 
۲ھ -۰۱ 'م. 
- التنزيه في إبطال حُجَج التشبيه لبدر الدين بن جماعةء تحقيق: مد أمين 
علي» دار البصائرء القاهرة» الطبعة الأولی» eV Veale)‏ 


- تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين الإلبيري» تحقيق: حسين بن 
عكاشة»ود بن مصطفى الكنزء مكتبة الفاروق الحديثة» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 577 ١1ه-7١١1ام.‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم التميمي» تحقيق: أسعد مد الطيب» 
مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمةء الطبعة الثالثة» 5١19‏ ١ه.‏ 

- التوحيد لأبي منصور الماتريدي» تحقيق: فتح الله خليفء الناشر: دار 


الجامعات المصرية» الإسكندرية» الطبعة الأولى. 


- جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبريءتحقيق: أحمد مد شاكرء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ۰ ھ9 آم. 


- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وسننه وأيامه لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: مد زهير بن ناصر 


"a 


الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 


الناصرء دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 


- الدر المنشور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطيء دار الفكرء 


بيروت. 


- دفع شبهة التشبيه لعبد الرحمن ابن الجوزي» تحفيق: مد زاهد الكوثري. 
المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرةء EVA‏ ١ه-19/8١م.‏ 

- الرسالة التسعينية فى الأصول الدينية لصفي الدين الأرموي» تحقيق: عبد 
النصير أحمد المليباري» دار البصائرء القاهرة» الطبعة الأولى» ١57١ه-‏ 
“ave 4‏ 

- زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن ابن الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي. دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 5 اه. 

- الزهد لأحمد بن د بن حنبل الشيباني» وضع حواشيه: مد عبد السلام 
شاهين» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه-5945١م.‏ 
البابى الحلبى»القاهرة» الطبعة الثانية» 5526١1ه-ه117‏ ام. 

- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكى Gaba‏ : محمود Je‏ 
الطناحى»وعبد الفتاح ند jad plac glall‏ 6 الطبعة التانيةء ٤١١۳‏ ١ه.‏ 


- غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن #د القمي 
النيسابوري»تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 54١5‏ ١ه.‏ 


- قواعد العقائد لأبي حامد الغزالي»تحقيق: موسى مد عليء ASI alle‏ 


1 
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بيروت» الطبعة الثانية» ٤۰٥‏ ١1ه-دهم/14‏ ام. 
- لباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين علي بن aS‏ المعروف 
بالخازن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 5١8 CAG)‏ ١ه.‏ 


- لطائف الإشارات لعبد الكريم بن هوازن القشيري»تحقيق: إبراهيم البسيوني» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» الطبعة الثالثة. 

- المتوسط في الاعتقاد والرد على Gye‏ خالف السنة من ذوي البدع والإلحاد 
لأبي بكر ابن العربي المعافري» تحقيق: عبد الله التوراتي» دار الحديث 
الكتانية» المملكة المغربية» الطبعة الأولى» 575 ١ه-5١١١م.‏ 

- مجالس في المتشابه من الآيات القرآنية لعبد الرحمن ابن الجوزي» تحقيق: 
باسم مكداش» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1١١١م.‏ 
الحمداني» دار الفتح» الأردن» الطبعة الأولى» 5175 ١هم-7١١ام.‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي» تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي cad‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 
55 اه. 


- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: د فؤاد عبد 
الباقى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه.‏ 


جر کک ا 
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= مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الثالثة ٠٠١١‏ ١ه.‏ 


- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان 
الداودي» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

- ملجمة المجسمة لعلاء الدين البخاري»› تحفيق: سعيد فودة» دار الذخائر» 
بيروت» الطبعة الأولى» 55 اه-ه١.‏ 'م. 


- الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني» تحقيق: عبد العزيز مد الوكيلء 
مكتبة الحلبي» القاهرةء ۹1۸ ام. 

- مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» الطبعة الثالثة. 


- المنهاج القويم لابن حجر الهيتمي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء 
۹۹۹-۰ م. 


- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري» تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوي» محمود JS‏ الطناحى» المكتبة العلمية» بیروت»› ۹۹١١١ه-‏ 
۹ ام. 


-الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من 


فنون علومه لمكى ابن أبى طالب القيسىء جامعة الشارقة» الطبعة الأولى» 
465 اهحاا. -a¥‏ 


ptt‏ اء العددالتاسع وا لعشرون 


الدراسة التحليلية GUY‏ 


الموضع الأول Seabee‏ 


الموضع الحادي عشر 


الموضع الثاني عشر .. 


الموضع الثالث عشر . 


AA a التنزبه‎ 


الموضع الرابع عشر To‏ 


الدلائل القرآنية على تنزيه الله تعالى عن الجسمية دراسة عقدية 


الموضع الحادي والعشرون 09 
الموضع الثاني والعشرون eects‏ ا اا et ante seg‏ 


